
  الأسفار الـڤِدية إلى دخلم
 التراث يتحدث عن ذاته

  الأولالفصل
 زْ؟ڤِدَما هي الـ

 دانْتَ سوۤتْرَڤِ في سياق تعليقه على نَپورايا شْبْهَـڤي، يستشهد بالنص التالي من ڤِديةالـكبار اساتذة الفلسفة  أحد مَدْهْڤَ
 و) بْهَچَڤَدْ چيۤتاالتي تتضمن  (مَهابْهارَتَوالـدَ أتْهَرْڤَ ڤِ دَ وسامَ ڤِ دَ وياجورْ ڤِ دَ وچْ ڤِ رِ منديةالأسفار الـڤِ تألفت"):٦\١\٢(
-ياجوه-چْياجوه رِ-چْرِ ( أيضاًالأسفار الـڤِدية الملحقة، فهي من ڤَزْڤايشنَلـمذهب ا پوراناتأما . صلية الأنَوالـرامايا شَراتْرَتْنْپَ

عدا . )ڤيدوهڤاني ڤيدُو ايشْنَڤ نيّهَىوراناني تْشَ يّاپ ڤَ شَبْديتَهتى اِ ادَڤِ ڤَرامايانَمْ تْشاي- مولَپَنْتْشَراتْرَكَمْ بْهارَتَمْ ڤاشْ تْشَسامارْتْهَرْ
 على مدى قرون من ڤِديالفكر الـأئمة  وتعليقات كبار المعلمين هيتازْمْنصوص سَمثل ذلك، في وسعنا أن نشمل نصوصاً ملتزمة 

 .الزمن
  ذاتها لا تؤيد حصرڤِدَزْلكن الـ أتْهَرْڤَ سامَ و ياجورْ و چْ ورِ: صلية الأربعة الأڤِدَزْ بالـ الـڤِديةالأسفاريحصر بعض الدارسين 

 دْشَجاء في تْشْهانْدوُچْيا أوپَني. مَدْهْڤَو  رامانوجَكَرَ و نْفيهم شَون البارزون بمن ڤِدي، ويلتقي معها في الرأي المعلمون الـمثيل
أن ب اًتأكيد) ٢٠\٤\١( نَبْهاچَڤَتَ پوراكما جاء في .  الخامسةڤِدَزْتشكل الـ) تيهَسَزْإ الـپورانات و ( التاريخية الأسفاران) ١\١\٧(
 . الخامسةڤِدَزْ الـدعى تالـپوراناتالاحداث التاريخية والقصص الحقيقية الموجودة في "

  كلاً متجانساًڤِدَزْسفار الـأتؤلف . صلية الأڤِدَزْاً طالما انه يحفظ غرض نصوص الـڤِديكل كتاب  يمكن اعتبار في مجمل الأحوال،
ة حتى ڤِديالـذا كان جوهره سيدّْهانْتَ  ا حقڤِديوبالتالي، في وسعنا قبول أي عمل على أنه عمل . )سيدّْهانْتَ (ذا نتيجة متجانسة

ي ذالمعتمد التوسع  ال المزيد منڤِديالعرف الـيوجب  وفي الواقع،. ة الأصليةڤِديالنصوص الـجملة ن لم يكن هذا العمل من إو
، وبدقة الأسفار الـڤِدية  يجب ان تماشي هذه التوسعات فية،ي أصلكونتمع ذلك، ولكي . ة وفقاً للزمان والمكانڤِدينقل الرسالة الـي

 . سوۤتْرَدانْتَڤِ و الـپورانات وڤِدَزْ الـمقاصدة، متناهي
. ةڤِدي اذا انحرف عن سيدّْهانْتَ الـڤِديأي أدب قديماً كان أم حديثاً، غير  يجب اعتبارلكن   أدباً خابياً ولا ميتاًالأسفار الـڤِدية تليس

حتى المفهوم الهندوسي هو مفهوم  وسفار الـڤِديةالأ  مع انها من نتاجةڤِديوعلى هذا الأساس، البوذية والجينية والسيخية ليست 
 .ة كما سوف نرىڤِديغريب عن سيدّْهانْتَ الـ

 دوبيت، ١١٠٠٠٠ من مَهابْهارَتَ، وتتألف الـمَنْتْرَ ١٠١٧وحدها على  ڤِدَچْ رِتحتوي . ة واسعة الآفاقڤِدي الـ الأسفارإن
 وعن نصوصقد يتساءل البعض عن مغزى وجود هذه ال. لنصوص الثماني عشرة الرئيسة تتألف من مئات آلاف االـپوراناتو

 .ذاتبالة ڤِديالـشاسْتْرَ الـ إلى عن هذه التساؤلات وغيرها استناداًمقالنا مصدرها ومؤلفها؟ يجيب 

 ةلـڤِـديسفار ا الأغرض
 إلى بوجه عام على أن الوصوليتفق الباحثون . )مُوكْشَ(معرفة النفس مما يحقق النجاة  هو للأسفار الـڤِديةإن الغرض الرئيس 

العلم (ديمي كايسعى كل نظام هندي وراء الحقيقة ليس بالاسلوب الأ. "النجاة إلى تحقيق الذات يفضي:"الحقيقة هو هدف الفكر الهندي
صف ت. ةلاتحسالاالمعلومات بل في طلب في الواقع، لا يجهد الفكر الهندي . حراراًأبل لتعلم الحقيقة التي تجعل كافة البشر ) للعلم

ذا ا تحويل ذاتهسيلتهي الإنسان عن  ولكن".  والبحث الفلسفي عن الحق المطلقمعرفة النفسهمية أقبول " العلم بمثابة بْهَچَڤَدْ چيۤتا
تحقيق شر الولادة والموت والشيخوخة ): ٩\١٣ بْهَچَڤَدْ چيۤتا( ثمة تحقيق هام آخر. ي طريق السعادة الماديةأنهم يتقدم فباعتقد 

دنى مساومة أن الحياة المادية أ دون ةڤِدي الـسفار الأؤكدت. )انودَرَشَنَمْشدُو -دوهْكْهَى  -ي ادْهيۤ ڤْ- جَرا -و يتْرِٰ مْ-جَنْمَ  (والمرض
 .من هذا العذابعن الحرية المخلص الباحث تحرير  إلى هدفتو. فراحها الظاهريةأمن هي عبارة عن عذاب على الرغم 

 والموتها الولادة في تتعاقب عذاب مواطن كلهاأسفلها،  إلى العالم المادي نزولافي  كوكب أعلى من"):١٦\٨ (بْهَچَڤَدْ چيۤتا إلى استناداً
  الأسفارت، تصفوالشقاء المستمر للولادة والشيخوخة والمرض والمة على علاو ".ينقطع تناسخه كونْتيّ يا ابن داريبلغ لكن من ي

طبيعية لنوازل ال اتسببه وشقاء  الأحياءسائرسببه ذاته وشقاء يبحد ه الجسد يسببشقاء ":خرى ثلاثية من الشقاءأة مجموعة ڤِديالـ
محال  سعادة في العالم الماديعثور الإنسان  أن زْدَ الـڤِأئمةيؤكد ).  والزلازل والجدبفياضاناترص والحرارة والامثل البرد الق(



رض كما جاء في في الواقع، التسمية السنسكريتية للأ.  على ترك موقعههذ ان قوى الزمان والموت تجبرإ غياب هذا الشقاءفي حتى 
 .)فَتَمْشْأشا(زائلة  و)امْدوهْكْهالْي (كما تسميها مكان الشقاء) لُوكَ تْيورِمْ(هي مكان الموت ) ١٥\٨ (بْهَچَڤَدْ چيۤتا

كما صرح .  الكاسح للحياة في العالم الماديعند سماعه هذا التحليل "انكار العالم والحياة"ة ڤِديالفلسفة الـألبرت شفايتزر سمى 
 ر بأن غرض الحياةتشي": عند القاء نظرة عن كثبم العكس تماماًنتيقن أنها تعلّنا لكن... عتزالم التشاؤم والإ تعلّڤِدَزْآخرون بأن الـ

لمن يتبعون الحياة تعني . "نما هو النضال الدائب سعياً وراء سعادة أزلية اطواء والتقوقع في عالم زائل وشقي،ن الاية ليسالإنسان
ائل دنه الزبقبول عينية ذاته و الحياة تماماً عند نسان، ينكر الإڤِديفي المفهوم الـ.  فرصة احراز نصر على الموتڤِديالمفهوم الـ

 .االلهعن  قصيتالنساناً كهذا يفقد الفرصة المتاحة للبشر التي هي فرصة إ ن ا.العالم الزائل مجمل الوجودعند اعتباره و
 . "عن الحق المطلق للتقصي حان الآوان:"إنسان هي بمثابة اعلان ودعوة لكل )أتْهاتوُ بْرَهْمَ جيچْيۤاسا( دانْتَ سوۤتْرَڤِأولى نصوص 

س وفالناستيقظي ايتها : چَ يدعونْچاوراالمولى :"اليةچغنية تتيمية بنأتبني درب النجاة كما نجد في  إلى الإنسان ڤِدَزْتدعو الـ
 ".ا؟يۤيطول رقادك في حجر الفتنة المدعوة ماسمتى  إلى .الهاجعة

بب، يقارن الجسد البشري بقارب لهذا الس.  الحياة الماديةجناس أ دون غيره منبالإنسان النجاة بمثابة امتياز خاص ڤِدَزْتحدد الـ
النسيم المساعد على مسير هي ة ڤِدي الـاتمَنْتْرـ فيشبه قبطاناً كفوءاً، وال)وروچ( الـڤِدي سيدالما أ. ر محيط التناسخوعبمناسب ل
  علم لا يقودمطلق اهمية ة تنكرڤِديمن عبور المحيط وتحقيق النجاة الأبدية لأن الفلسفة الـ ذا لم يتمكنااً حمقأ الإنسان يعتبر .القارب

تعيس كل من لا يحل مشاكل الحياة كإنسان، ويترك العالم مثل قط أو كلب دون فهم علم :"دْشَأوپَني چَرْچَوينصح .  العذابقطعإلى 
 ".تحقيق الذات

 زْڤِدَاصل الـ
مثل ) إتيهَسَزْ(سفار التاريخية الأو ڤِدَأتْهَرْڤَ   ودَڤِسامَ   وڤِدَياجورْ   وڤِدَچْ رِ" أن دْشَ أوپَنيياكَنْآرَ-هَدْبْرِمن ) ١٠\٤\٢(جاء في 

 دون أي جهد من عظيم البْرَهْمَنْانبعثت هذه العلوم من .  العظيمالحق المطلقفاضت من نَفس   جميعاًالـپورانات ومَهابْهارَتَالـ
هذا المبدأ بحد ذاته جاء . مسلماتقة بحد ذاتها ومطلهي ز ڤِدَ فإن الـڤِديوطبقاً للتقليد الـ. بالسهولة التي يتنفس بها المرء جانبه

العليا التي تعم ذات ، الوبالتالي. االلهتفيض من  ڤِدَزْوالـالعمل،  ڤِدَزْالـ شرعت):"١٥\٣ (بْهَچَڤَدْ چيۤتا في كْْرِشْنَ شْريّعلى لسان 
 ڤِدَزْأن شرعية الـ) ٤\١\٦پيكا بْهاڤارْتْها دي(صدد سْواميّ بهذا الريۤدْهَرَ شْ يشير المعلق ."قربانمراسم ال في الوجود حاضرة أزلياً

چْ رِ (ڤِدَزْ مجمل الـ أصل المسمى مَدْهْياندينَ شروتي يردڤِديأن السفر الـجيۤڤَ چوُسْواميّ كما يشير . نَنارايا كلاممتعالية كونها 
 الذي كْْرِشْنَ أن ڤِدَ أتْهَرْڤَ جاء فيواخيراً، . حي العظيمس الفَنَ إلى ،الـپوراناتزْ وتيهَسَإ إلى بالإضافة) ڤَو ياجورْ و سامَ و أتْهَرْ

 .ما سبقبْرَهْما، كان قد نشرها في إلى ڤِدَزْن الـلقّ
أي انها لا تصدر من  "اشيأپاورو"سفار ذاتها  الأهذهتصف . ها بذاتها أصل تذكرةڤِديسفار الـالأ وبناء عليه، وكما تبين لنا، فإن 

نارَدَ إلى  بْرَهْما في بدء الخليقة ثم لقنها بْرَهْما إلى ڤِديلقد اوحي العلم الـ).  الدنيويةاددضمتعالِ عن الأمصدر  (ن االلهمبل مصنوع 
 .الأسفار الـڤِدية الذي نتلمس تحقيقاته في

. ونية في تحول دائمكن الظاهرة اللأ ماوعلى الد اعادة تأكيد هويتهاإلى ة ڤِديالتعاليم الـتحتاج  علم قديم، لكن ڤِدييعتبر العلم الـ
 بواسطة الكلمة المنطوقة، ڤِدَزْفي السابق، ظهرت الـ. قديمة أيضاً هامع ان  بمراحل الخلق والحفظ والهلاكالظاهرة الكونية تمر

كما ل مستقل في فص ڤِدَزْ الـتدوينهوتاريخ دِڤَ ڤْيۤاسَ   الحكيمسنبحث دور. ةڤِديجمع كافة الـشاسْتْرَزْ الـدِڤَ ڤْيۤاسَ ولكن الحكيم 
 . متبنين الطريقة التجريبيةه وتاريخالأسفار الـڤِدية صولأفهم لالدارسون مسعى سوف نبحث 

 ديةڤِـطريقة التعلم الـ
بين (خرى أ من جهة، وطرائق استلامها من جهة ڤِدي صلة متينة بين جوهر العلم الـ،ةڤِديفي وسعنا ان نرى في النصوص الـ

 الأسفار الـڤِدية  تحبذ طريقة السماع منڤِديعلى خلاف المفاهيم الغربية، نجد نظرية العلم الـ). ڤِديـة والوسيط الڤِديالرسالة الـ
 .من بين الطرائق الثلاثة لإكتساب العلم) شَبْدَ(

لأعيننا ليست للمثال، قد تبدو الشمس . صادر خارجيةمالمستند إلى وتعتمد على التصحيح ) شَياكْرَتْپْ( ستدلالية الاولى هي الأالطريقة
 . بكثير الأرضكبر منأ فالشمس -من الحساب العلمي أن حواسنا تضللنايتبين لنا كبر من قطعة نقد معدنية، لكن أ

نظرية شارل داروين وكثير . وتعجز عن اعطاء علم يتخطى حدود البرهان) أنومانَ( برهانالطريقة الثانية هي نظريات قوامها ال
.  المثيلستقرائي الاتعتمد على التخمين )قد تكون مثل كذا أو ربما كانت مثل ذاك(ثربولوجيا نالأمة وعلوم الآثار القدينظريات من 

معرفة المواضيع التي تتعدى  إلى يتعذر الوصول اختبارياً. العلم الكامل إلى قودي أنه يتعذر على أنومانَ بحد ذاته أن ڤِدَزْتؤكد الـ



 ويطلق هذا الاسم على كل ما تستحيل معرفته بواسطة التخمين أو الجدل بل شينْتْياتْأيع  تسمى هذه المواض، لذا.الطبيعة المادية
 .)شَبْدَ (الأسفار الـڤِدية إلى صغاء الابطريقة

  الإنسانذلك، يستحيل ان تكون مدارك. كثر الطرق وثوقاً وأهميةأ تعتبر في الواقع )شَبْدَ(هذه الطريقة الثالثة لإكتساب العلم 
أولا، : سبابأ ان مجمل المعارف البشرية ناقصة لأربعة ڤِدَزْ، ترى الـشَبْدَبإستثناء . ره وقصويتهلمحدود وتخميناته كاملةونظرياته 

  الإنسان ثانياً،."نسانالخطأ من طبيعة الإ" - أنه يستحيل أن يخلو من الخطإڤِدَزْ ما، تؤكد الـإنسان وبغض النظر عن ألمعية أو دقة
مهما كان . ها الروحية وبدنها المادي خاضعة لوهم عينية ذاتمهيأةة ان كل نفس ڤِديل، تذكر الـشاسْتْرَزْ الـللمثا. عرضة للوهم

الروحية ذات تحقيق تعالي ال(موقعه في العالم، يكون الشخص متوهماً اذا خضع للمفاهيم الوطنية أو الدينية أو العرقية أو العائلية 
 محدودة وغير إنسان ثالثاً، ان حواس كل). ڤِدَزْ الأولى على طريق العلم الروحي وفقاً للـالخطوةهي بدن المادي الزائل عن ال
 ان لكل فرد ڤِدَزْاخيراً، ترى الـ.  حتى ولو كانت ملاصقة لوجههفي غرفة مظلمة  أن يرى يده الإنسانللمثال، يتعذر على. كاملة

 .ه غير كاملعلمالرغم من عدم كماله، هو مخادع بلا ريب، حيث ان للمثال، ان من يدعي دور المعلم على . نزوعاً نحو الخداع
كتب الباحث الهندي مايسور . وبذلك، يكون العلم كاملا. )شَبْدَ( مرجع فوقي إلى ستماع الا هو العلم من خلالڤِديإن العلم الـ

المطلوب . بحد ذاتها زاخرة بالحججداتْ شَأوپَني و قناع المدعوم بالحجج والمنطق، الامندانْتَ سوۤتْرَ ڤِلا تخلو :"هيرييان بهذا الصدد
قد يقوم بعملية . ، عليه بسؤال امهوالده ية هوةعرفم، اذا اراد طفل للمثال. "توضيح صلاحية المنطق في مواضيع تتعدى المنطقهو 

ن يجهد نفسه بالبحث ن لألا حاجة للإنسابكلام آخر، . المرجع الطبيعي: مهأبسط هو سؤال  الأاستقصاء للذكور لكن يبقى الحل
المدارك الحسية والعقلية تعدى نطاق  لتحصيل العلم بما ي شَبْدَطريقة .تلقي معلومات من مصدر ينبوعي همقدورفي اذا كان بمفرده 

. لغربي للمرجع الفوقي لا يتضمن دلالات سلبية من النمط اڤِديفي وسعنا التنويه هنا ان المفهوم الـ. يحتم الاقرار بمرجع فوقي ما
للمثال، .  عن مجمل المدارك الحسيةعليناقل العلم ال إلى بلتبد أو متسلط مس إلى  لا يرمزڤِديالمرجع الفوقي حسب المفهوم الـ

 .هشكسبير هو بديهياً المرجع الفوقي لأعمال
يتعلق في حين الظاهرة المادية  تتعدى أشياءبتعلق العلم العلي ي. ڤِديالقياس الـما، هو لي من مرجع عان التلقي السمعي للعلم ال

ستدلال  الا حقيقة جوهرية متعالية غير قابلة للعلم سواء بواسطةڤِدَزْتبحث الـ. شياء موجودة ضمن الظاهرة الماديةالعلم المادي بأ
فور العلم المادي د أضدا متخطياًأوج بهجته وسعادته الفرد يبلغ ). أنومانَ( ستقرائية الا أو الطريقة)شَپْرَتْياكْ( التجريبي الحسي

، فإنه يعتبر ة للعلمالتجريبيطريقة  ال الإنسان، اذا اتبعفي المقابل. ستلام السمعي من مرجع ينبوعي ما، لشخص ما الاعمليةاكتمال 
علم :"كيث. ب. أانه يستخلص، كما فعل . عتقاد ايمان أو دوغمائية أو حدس أوإ ستقراء بمثابة الاالحسي أوستدلال  الايتعدىكل ما 

 ".فارغ من المعنى، ولا يفترض اعتباره بمثابة علممثيل غير تجريبي 
 يعتقدون بأن طريقة. علمية ميثولوجيةمطلق تفتح واقع علم يتعدى ) شَبْدَ( شرعية عليا إلى صغاء الان بأنوڤِديالفلاسفة الـ يؤكد
من سؤال لطفل لا مناص لنا الراهنة وابل للعلم في حالتما هو قالعلم بصغاء هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتسنى لنا بواسطتها الا
. شخص عالم بالأمور إلى ستماع الامجردبل  أو مشاعر) dogma(يمان أو دوغما إ ليست مسألةانها .  ان أراد معرفة والدهمهأ

 حق التعلمت ان حاول):"٣٤\٤ (بْهَچَڤَدْ چيۤتاوصي ت.  كاملاان استلم علمم أن يتعلم مهاذا كان في وسعمن كل الشقاء الفرد يتحرر 
المعلم  ."هد الحقا شهلأن إليك فضاء العلم امحقق الذات قادر على ان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. روحيسيد باتخاذ 
اح من ستيض الا المخلصمريدالواجب ان ) ١٢\٢\١(دَ شَذَكَ أوپَنينْمووصي تعدا ذلك، . "عاين الحق"ڤِدي هو في العرف الـ المثالي
 . والإستنارةروحيالعلم الاستلام  شاء ذا مثالي اچورو

 پَرَمْپَرا و چورو
لا يتوجب على المريد . )يايشْش(والمريد ) چورو(لمعلم  لڤِديدراسة المفهوم الـستدعي ، يشَبْدَلإطلاع على مزيد من العلم حول ا

  من معلم مؤهل تربطه به صلة خاصة ومميزةعلمم الستلايه ابل يجب علفحسب  الكامل علم لتحصيل الالأسفار الـڤِدية إلى التوجه
 بمشاكل الوجود، وجب  الأمركل من اختلط عليه. العلمب  المؤهل ثقيلاچورويجب أن يكون ". ثقيل" تعني حرفياً چوروكلمة . أيضاً

 عند أرْجونَينهار .  المعلم والمريدالصلة المثالية بينكشف ت بْهَچَڤَدْ چيۤتاوبذا، . عليه ملازمة سيد روحي للحصول على العلم
أفقده رؤيته " قلقاً وجودياً" عاش أرْجونَعلماء النفس ان  أحد لاحظ. قبيل المعركةفي ساحة القتال مواجهته اصدقاءه واقاربه 

فقدت ):"٧\٢( بْهَچَڤَدْ چيۤتاي  فأرْجونَقال ). ڤِدَزْنه االله العليم كاشف الـأ بڤِدَزْالـطع الذي تق (رِشْنَكْْلذلك، اتصل بمعلمه . وواجبه
 .ثقة أن يتخذ معلماً روحياً نسانمن واجب الإيعلمه كْْرِشْنَ بأن ". رباطة جأشي، اهدني رحماك

) پَرَمْپَرا(خط السلسلة المريدية العلية إلى سب  ينتثقةتصال بسيد روحي  الامنللإنسان لا بد "):١٢\٢\١( دْشَأوپَني ذَكَنْموجاء في 
 ".، اذا اراد الالمام بالعلم الروحي العليلحق المطلق اراسخ فيو



ذلك ان الجهد الذاتي مهما سمت قيمته ليس بوسيلة :" تلكةڤِدييكتب هيرييانَ بهذا الصدد انه ليس من الصعب تقدير وجهة النظر الـ
ل للإقناع، من  حتماً بفرصة أفضمه يمتازان الصوت الحي لمعلم ثابت القناعة بما يعلّ... فهم عميق للحقيقة إلى كافية للوصول
 ".الكلمة المكتوبة

 أو ةرك الحسيادم أن العلم المكتسب بالڤِدَزْوكما سبق وذكرنا، تؤكد الـ. روحيالسيد ال لى يد عڤِدَزْرسالة الـإذاً، يجري استلام 
 السيد يمثلهاتصال هذه  الاالنازلة وحلقةالطالب بالطريقة  إلى  تصلةڤِدين الحقيقة الـ ا.رفعالهدف الأ إلى التخمين لا يوصل الطالب

جرى استلام هذا العلم ):"٢\٤(في بْهَچَڤَدْ چيۤتا  أرْجونَيخبر كْْرِشْنَ مريده ).  پَرَمْپَرا-چورو(  السلسلة المريدية العلية-الروحي
السيد تشمل مع سيده الروحي فقط بل  فإن صلة المريد لا تكون بناء عليه،و. ")پَرَمْپَرا( المطلق بواسطة السلسلة المريدية العلية

 معين يسمع چوروحلقة الأسياد التي يكون فيها . في سلسلة لا تنقطع من المعلمين... الروحي لسيده الروحي والسيد الروحي لذاك 
 ينزل داياسَمْپْرَ-كومارَ وفي بْرهْما من ڤِدي، ينزل العلم الـپْرَداياسَمْ-بْرهْمَللمثال، في ). پْرَداياسَمْ(الحقيقة ويتكلمها تسمى سلسلة 

عند خلق الكون وهي مستمرة حتى ) سَمْپْرَدايازْ(السلسلات ، بدأت هذه ڤِديفي المفهوم الـ. زْشيرِ- كومارَالحكماء من ڤِديالعلم الـ
 سلسلة  بفضل تماسك الحاليچوروزْ السابقين موجودين في تعاليم چورووكافة .  الخاص بالمريدچورو متمثلة بشخص الـالآن
 دون تصرف بالطريقة التي يستلم بها ثمرة مانجو من عدد من الرجال الجالسين على أغصان ةڤِدي المريد الرسالة الـمتلسي. النقل

وهكذا تنزل . الجالس تحته على الشجرةإلى عناية يلتقط الجالس على قمة شجرة المانجو الثمرة ويناولها ب.  وفروعهاشجرة المانجو
 . دون أن يشوبها تغير أو تلف الأرض حتى تصل الرجل الواقف علىآخر إلى من شخص

ضافة وهذا منوط  ادون تحوير ولا آخر إلى يصال الرسالة من واحد اقد يتساءل المرء هنا كيف يكون بإمكان فريق من المعلمين
 .هلية الناقلين ان الرسالة المتناقلة تبقى بلا شائبة بفضل أةڤِدي الطريقة الـضمنت.  المثاليچورومؤهل ب

 چورومؤهلات 
  المرتقب المريدڤِدَزْالـتنصح  ،وهكذا.  على أكمل وجهعليه نقل حقائق العلم الـڤِدييتعين  هلأنحاسم ) چورو(السيد الروحي دور 

اً للمفهوم خلافأهلية المعلم من المعلمين الهنود والغربيين عدد كبير خيرة، تجاهل  الأفي السنوات. ثقة الچوروبمؤهلات الإلمام 
 سرية، ويجيزون لمريديهم اهمال مَنْتْرَات لقاء تسليمجوراً أن وتقاضذين ي رهط من المعلمين المحترفين الالآنصبح لدينا أ، وڤِديالـ

 زْڤِدَكتمارين بدنية محض مدّعين ان غرضها هو اللياقة البدنية، ويشوهون حقيقة الـ يُّوچاالـيعلم أغلبهم وة ڤِديكافة الرياضات الـ
 .چوروصبحنا نشعر بالريبة لدى سماعنا كلمة أسهم والآخرين حتى نسب الإلهية لأنفب

زلية لا يتسنى للإنسان ان أ والمريد هي حقيقة چورو فإن الصلة القائمة بين ،ڤِديالمفهوم الـ إلى على الرغم من ذلك، وإستناداً
 الذي استلم العلم والقادر ثقةولاً فهم مؤهلات المعلم الروحي الألذا، من الضروري . خلاص ا وبكلثقة چورولا اذا خالط  ايدركها

تْشايتَنْيا  كْْرِشْنَ شْريّ من القرن السادس عشر وأحد مريدي ڤِديوهو فيلسوف  شْريۤلَ روۤپَ چوُسْواميّ. على تسليمه دون شوب
لكلام والعقل واللسان والبطن والفرج ومشاعر العاقل القادر على تحمل دوافع ا:"في كتابه أوبَدِشَمريتَستة شروط للمعلم يدرج 
 ." مريدين في كل الأرضقبول مؤهل ل،الغضب

على الرغم من الألمعية الفكرية فإن رجلاً ذا شخصية مريبة متعلق بالملذات .  أيضاً)آتْشارْيا (علّم بقدوتهمام يإالسيد الروحي هو 
. "ولاً تحقيق الكمالأعليك :" بهذا الصددنْياشايتَتْ كْْرِشْنَ شْريّيذكر . الحسية والمصلحة الخاصة، لا يمكن ان يكون سيداً روحياً

 و چورولا ينبغي لأحد ان يحمل القاب . وليس خادماً لما تمليه عليه) سْواميّ(بعبارة أخرى، لا بد ان يكون المعلم سيداً لحواسه 
 .سَنّْيۤاسيّ و واميّسْ و چورو اعتباطياً بل يجب ان يتحلى بمعاني سَنّْيۤاسيّ و سْواميّ

لا يجوز أن يكون ملحداً ولا سياسياً دنيوياً أو . عنها بالتنظيرعد الانحراف  وةڤِدي مع التعاليم الـچورو التعاليملا بد من تطابق 
بنفسه حياة تتيم وبناء عليه، يحيا . بأن العلم الروحي هو الخير المطلق للإنسانيةلا بد من ثقته  .ة الدنيوييةعمال الخيرالأمنشغلاً ب

نادر مثيله ان ) ١٩\٧. چ.ب( الأسفار الـڤِدية ؤكدت. بكلام آخر، يجب ان يكون متحداً في بهجة باالله. وعدم تعلق بالملذات المادية
 .)سودورْ لَبْهَه (الوجود

عدا ذلك، يوجد نظام ). پَرَمْپَرا(صيل في السلسلة المريدية العلية ألسيد روحي ) شيشْيا( أن يكون مريداً چورويتحتم على ال
) سادْهو(سياد الروحيين السابقين  الأتعاليممع تطابق ت يجب أن چوروتعاليم ال.  سادْهو- شاسْتْرَ–چوروفحوصات وموازنة يسمى 

 ).شاسْتْر( للأسفار صريحةن تتطابق بكاملها مع المقاصد اليجب أالتي ) پَرَمْپَرا(ضمن السلسلة المريدية العلية 

 يدمؤهلات المر
 على القيامالمعلم بإنقياد وإلى هو الإستماع المريد واجب . في بْهَچَڤَدْ چيۤتامتصفاً بالصفات الأساسية الواردة يجب ان يكون المريد 

 تَرَڤَتاشْشْڤِجاء في . لروحي في السلسلة المريديةللعماد االمريد ؤهل ذ ت ا ذات أهمية كبرىچوروالثقة بالـ). ٣٤\٤. چ.ب(خدمته 



ڤِى  ياتْها دِپَرا بْهَكْتيرْڤِى ياسْيا دِ(السيد الروحي واالله  ب راسخاً لمن يملك ايماناًتلقائياً ڤِديتكشف صفوة العلم الـ): ٢٣\٦ (دْشَيأوپَن
 .)مَهاتْمَنَهپْرَكاشَنْتِى كَتْهيتا هْى أرْتْهاها ڤايتِى  تَسْچاوراوتَتْها 

 يذكر كْْرِشْنَ أنه ذهب ذات مرة لجمع .)٨٠\١٠( نَپورابْهاچَڤَتَ  فيليات طفولته تس استعراض كْْرِشْنَ تبرز في چوروإن الثقة بالـ
في الصباح، . ثناء عاصفة هوجاء وقضيا الليل تائهينأ هو وصديقه في الغابة هضّل طريقوسيده الروحي بناء على أمر الحطب 

كل فرد . من المدهش أن تقاسي كل هذه المشاق من أجلي:"ولقبالوباركه  وكان سروره منه بالغاًً  وباقي مريديهسيد الروحيالوجده 
كتراث برفاهية بدنك لتتحمل  الاتجاوزعلى طيبتك وإيمانك بسيدك الروحي حملتك ى، لكن  الأوليفضل العناية ببدنه بالدرجة

 في غاية انأمرتين، المولودين خير يا . واجب المريد هو تكريس حياته لخدمة السيد الروحي.  سيدك الروحيلمرضاة مصاعب جمة
 مني على الدوام،  التي تعلمتهاڤِدَزْعسى ان يبقى بذاكرتك فهم الـ. تحقق كافة رغباتك وطموحاتكبن عملك، واباركك مالرضى 

 ".وبذا، لن يخيب املك قط في هذه الحياة ولا في الحياة التالية. مستشهداً بها بعفويةفي كل لحظة بحيث تتذكر هذه التعاليم 
 السلام والرخاء، كما  الإنسانيحقق.  دون بركات السيد الروحيلا يمكن لأحد ان يسعد:"رِشْنَ هذه الحادثة على الوجه التالييذكر كْْ

 ". برحمة السيد الروحي وبركاتهية الإنسانيتسنى له تحقيق مهمة الحياة
س المريد نفسه بيده وفكره يكرتد بل يجب يمان الذي تقدم عرضه ليس مجرد اتفاق حول موضوع لاهوتي محد الاهنا ان يتضح لنا

كثر أ چوروان اختيار :"ولا نغالي بالقول.  غاية حياتهچورو، وتصبح تعاليم الـچوروبكل ما في الكلمة من معنى بمثابة خادم الـ
 ".همية من اختيار زوجةأ

لمريد، وهو القادر وحده على تلقينه العلم المعلم الروحي دور مخلّص ليلعب . مثيللتزام شامل  إلى ا على الحاجةڤِدَزْتشدد الـ
الذي انتشله شخصياً من الجهل المطبق وباركه بكمال الخلود والبهجة لذا، المريد مدين لمعلمه الروحي .  وبالتالي، النجاةڤِديالـ

 السلسلة المريدية العلية الله وخادم سيده الروحي ضمنابواجباته بتواضع بمثابة خادم القيام  بدوره چوروكما يتحتم على ال. والعلم
 ).پَرَمْپَرا(

بْراهْمَنَ هو . ةڤِدي التعاليم الـخلاصةاذا ارضى سيده الروحي بالخدمة المخلصة وفهم عملياً بْراهْمَنَ  يتلقى المريد العماد بصفة
ين تستحوذ الطبقية على أذهانهم، الذفي الهند  ةنَبْراهْمَ -سْمارْتَمن عدد كبير يوجد . المتعلم والمسؤول بما يكفي لهداية الآخرين

هو مفهوم  ةينَهْمَبْرَالـن مفهوم الوراثة  ا. محالمرتبة بْراهْمَنَ دون ولادته من أرومة بْراهْمَنَإلى الإنسان  ترقيةأن ن وصرذين يال
-ڤَاسودِڤحيث يقول  مَهابْهارَتَل فصو أحد  وهواهيۤايۤڤادْهْپَرْ في بْهَچَڤَدْ چيۤتا:"الباحثين بهذا الصدد أحد كتب.  بلا ريبڤِديغير 
 .)كَرْمَ(والعمل ) نَچو(الطبع  إلى يستند زْنَڤَرْاربع  إلى بكل وضوح، ان ترتيب البشر كْْرِشْنَ

ابن  ان كان چورو فسأله الـ چوروستنارة من الاحول فتى يدعى سَتْياكامَ جاء ينشد دْشَهانْدوُچْيا أوپَنيتْشْتوجد قصة شائعة في 
م الصبي اجابت بصراحة أمه لكن أللإستعلام من  منه العودة چوروعندئذ، طلب الـ. وية والدهيجهل ه واجابه الصبي انه بْراهْمَنَ

فاجابه السيد الروحي وقد " مي لا تعلمأ:" وقال لهچوروالـ إلى ه فعاد الصبيوالدانها عرفت كثيراً من الرجال ولا تعرف هوية 
 ".انت بْراهْمَنَ:"اعجب بأمانته

مر ان كل من   ڤيلاسَ-بْهَكْتي-هَري ه في كتاب چوُسْواميّسَناتَنَ يذكر .بالتدريبإنسان ، يمكن ترقية مطلق ةڤِديبموجب المقاييس الـ
 معدن مخلوط من نحاس وقصدير تصنع منه(جراس  الأبْراهْمَنَ بالتأكيد تماماً كما يمكن تحويل معدن المعتمدة يصبح دامراسم العمب
انه اذا كان أحد ) ٣٥\١١\٧(نَ پورابْهاچَڤَتَ في  طْهيرَشْيودْهي يخبر الملك موني نارَدَنجد . ذهب عند مزجه بالزئبق  إلى)جراسالأ

وبناء عليه، الولادة في عائلة أو عرق أو دين ما ليس بالمؤهل الضروري . يتصف بصفات بْراهْمَنَ، يجب قبوله بمثابة بْراهْمَنَ
 .المطلوب في المريد

. عمىأ بشكل چوروللمريد اتباع الـنبغي مع ذلك، لا ي. منقاديمان والخدمة والتقصي ال الاهمية للمريد هيأكثر  الأالصفاتمن بين 
ليس . سادْهو والشاسْتْرَالـ إلى بمنطق فلسفي وارجاع  سلسلة من الأسئلة التحققية ويجيب شْريّ كْْرِشْنَأرْجونَ يطرح في بْهَچَڤَدْ چيۤتا
اكتساب العلم الروحي دون بأن  نَپورا پَدْمَفي الواقع، تشدد . الصلة بين السيد الروحي والمريد مبالغة بأهمية ديڤِفي العرف الـ

 إلى  ينتميثقة على يد سيد روحي لقى العمادقد تالـمَنْتْرَ التي يستلمها المريد تكون عديمة الفعالية دون أن يكون ": محالچورو
 همية الكبرى لصحبة رباني ما حيث جاء أن رفقة لحظة واحدة أكثر قيمة من آلاف الأ بإستمرار علىتشدد الـشاسْتْرَ". پَرَمْپَرا

يتقدم المريد تلقائياً متخطياً . بحد ذاته  هو مؤهل عظيمچوروالـ إلى ن توق المريد للإستماع ا.مثيلةعمار التي تخلو من رفقة الأ
 . بعد الاستماع إليهد الروحي بطاعةي السذ تعاليماذا نفّالنجاة إلى أرفع درجات حب االله 

 وجوب كَرَنْشَيذكر . شاسْتْرَخلاقية العالية الوارد ذكرها في الـ الأكسيده الروحي، وفقاً للمقاييس) شيشْيا(من المحتم أن يحيا المريد 
ين المادة والروح، كما يجب ان يجب ان تكون لديه ارادة قوية للإستعلام عن الفرق ب:  في المريدتوفر الشروط الأساسية التالية

ن كل دون التخلي ع للحياة الروحيةتتحقق أهليته لا ". يزهد بكافة المتطلبات الشخصية والمصلحة الذاتية وأن يضبط عقله وأحاسيسه



ا هيا.  الهدفدووموحّ  على هذا الدرب عاقدو النيةالسائرين نا):"٤١\٢ (بْهَچَڤَدْ چيۤتا في كما يؤكد كْْرِشْنَ. سىأمتعة مادية ونبذ كل 
تناول اللحوم  :ربعة الأحدودالمريد ال ىتعدأن لا ي تقليدياً، يجب ".شُعبالحيارى كثير الذكاء ، ان كورو لسلالة طفل المحبوبال

 . والزنا والقمار والمسكرات

 الخلاصة
 يقبل الـشاسْتْرَ ڤِدين المريد الـ ا.ذاتها ڤِدَزْنصوص الـ إلى  استناداًڤِدي وطريقة العلم الـصلهاأ وڤِدَزْلقد أوضحنا غرض الـ

عدا ذلك، ينبغي للمريد فهم علة . بكلام آخر، لا حاجة لإمتحان تلك الحقائق. وبمثابة حقائق مسلم بها) نَنارايا(على انها كلام االله 
ة للحياة الروحية التي ينقلها السيد سرار الجليل الأن ا.ثقةسيد روحي  إلى العلل، لا بالعلم المادي أو التخمين، بل بالإصغاء بإيمان

يجب على المريد مراعاة مراسم التصفية التي . جتماعية أو النسب الامريده هي وقف للجميع بغض النظر عن المرتبة إلى الروحي
 .اب العلم العلي فيما يتعلق بإكتسڤِدَزْهذه هي الوصايا الأساسية للـ.  لكي يصبح مؤهلا لاستلام العلم الروحييحددها السيد الروحي

 الفصل الثاني
 الأسفار الـڤِدية الطريقة التجريبية لفهم

 وتجدر. ة كما تناقلها بالتتابع المعلمون الـڤِدويون ضمن السلسلة المريدية العليةڤِدي بعض مبادئ الدراسة الـ الأولبحثنا في الفصل
ولقد اصبحت . قدية تاريخية أو تجريبية في القرنين الماضيينأن كافة الجامعات الغربية قد تبنت عملياً طريقة ن إلى شارة هناالا

 وبذا نشأت مجموعات من المتخصصين باللغة .الهندوسية والفلسفة الهندية موضوعي دراسة شائعة في العديد من الكليات
الـڤِدَزْ ذاتها على طرفي لكن غالباً ما نجد وجهة النظر التجريبية حول المعرفة الـڤِدية ووجهة نظر . السنسكريتية وبالهنديات

نادراً ما يبحث التجريبيون هذا التناقض، ذلك أنهم يفترضون، وافتراضهم صحيح عادةً، تسليم . همااذا اجرينا مقارنة بيننقيض 
ض وجهات ويكتفي التجريبيون غالباً بعر. القراء بوجهة النظر التجريبية نظراً لما يتمتع به التجريبيون من ثقة بدقة البحث والتحليل

 . اذا حدث وظهرت تلك التناقضاتةڤِدينظرهم على انها الصورة الموضوعية للحضارة الـ
 الروحية كما ڤِدَزْمثلاً، لماذا يرفض بعض الباحثين تفسيرات منشإ وغرض وطبيعة الـ. لكن هذه التناقضات تثير عدداً من الأسئلة

 رفضاً قاطعاً؟ أهو ڤِديتقليديون؟ لماذا يرفض أولئك الباحثون العرض الـون الڤِدية ذاتها والمعلمون الـڤِديتعرضها النصوص الـ
 انها من كشف االله، ويعتبر التجريبيون أن أصلها ڤِدَزْالـ تؤكد.  وما يثبته أئمتها؟ڤِدَزْلمجرد شك التجريبيين بصحة ما تؤكده الـ

 تنقض لأغراض روحية ڤِدَزْن أن دراسة الـون الغربيوحثالبايفترض نجاة لكن الظفر بال المعاناة و الإنسانتجاوزها هدف .خرافي
 مع تنويه الـڤِدَزْ يفترض التجريبيون هذه التعاليم مقصورة على فئة خاصة من الناس، ويمضون في تحليلها بروح تجريبية. لبحثا

نفسهم مهمة شرحها وإسقاط  مجرد مثولوجيا ويعهدون لأڤِدَزْنهم حقاً يعتبرون الـ ا.بأن تعاليمها تتخطى المحسوس والمعقول
 .ميثولوجيتها
السلسلة المريدية، لكن الباحث التجريبي الذي يكتب مجلدات  إلى  روحي ينتميسيدة من ڤِدي بوجوب سماع المعرفة الـڤِدَزْتجزم الـ
 سيدال إلى لتجريبي ينظرعدا ذلك، الباحث ا. لتزاماً كهذا ا، ولا يسمح له ضميره التجريبي)چورو(اً روحياً سيد ليس ڤِدَزْحول الـ

 لمعايير أخلاقية  الإنسان على وجوب تبنيڤِدَزْتشدد الـ. زدراء معتبراً نفسه أكثر موضوعية ووقعاً أكاديمياً االروحي نظرة
 .، بينما لا يرى التجريبي ضرورة لذلكالأسفار الـڤِدية صارمة، وممارسة رياضات قاسية قبل محاولة فهم

لمام بعض  الانرى لزاماً عليناقبل الحسم،  خيرة عن نفسها؟ الأ؟ أهي في قبول ما تقوله هذهڤِدَزْدراسة الـما هي الطريقة المثلى ل
 .ڤِدَزْالشيء بحقيقة الطريقة التجريبية لدراسة الـ

 الوسائل التجريبية
أصبح . للغة والقوانين المرتبطة بهاثروبولوجيا والآثار وعلم انالأإن وسائل المستهندين التجريبيين هي المقاييس العلمية للتاريخ و

  مسعاهملذلك، يجمع الباحثون أن.  في القرن الثامن عشرتهادراساية نذ بدالهنديات يتعقد بإزدياد م البحث في كل حقل من حقول
 .ة بعيد عن اليقينڤِديمنشإ وطبيعة التربية الـلاعادة بنية 

 التاريخ
 في الـشاستْرَ، جاءسوى ما لعهد الـڤِدي هم التطور التاريخي، لكن لا يوجد تاريخ ليعلق التجريبيون بشكل عام أهمية كبرى حول ف

يتعذر العثور على شعب لا نزعة :" في كتابه الهند التقليديةO.L. Chavarria-Aguilarكتب . ولم يحفظ قدماء الهنود تاريخاً كهذا
إن معالجة تاريخية للفلسفة الهندية لم يعن بها كبار المفكرين :"هنديةكما يقول كتاب مصدر في الفلسفة ال". تاريخية له أكثر من الهنود



 ولليونان القديمة مؤرخها هيرودوتوس ولكن ليس للهند مؤرخ كبير عني بتدوين ڤين لروما القديمة مؤرخها لي ا."الهنود أنفسهم
كن مرده عجزأً بدائياً عن حفظ سجلات بل هو حسب المستهندين المعاصرين، فإن عدم اهتمام الهند بالتاريخ لم ي. ڤِديالعهد الـ

 .اكتفاؤها بالرواية التي توردها الـشاسْتْرَ
 بداية  قبل الميلاد٤٨٣أما المؤرخون ذوو التفكير العلمي فلا يسلمون بالصلاحية التاريخية للـشاسْتْرَ، ويعتبرون أن وفاة بوذا عام 

 بدأ قبل ڤِديويعتبر الباحثون أن العهد الـ. اريخ أقدم تقويم واضح ومحدد تجريبياًعلى أية حال، يعتبر هذا الت. التاريخ الرسمي للهند
أعاد مع ذلك، . "أينما كان نجد أنفسنا على أرضية غير ثابتة"المسيح بآلاف السنين ولكن، فيما يتعلق بتأريخ تقريبي لهذا العهد 

لقد ابتدع المستهند الرائد ماكس ميليّر نظاماً .  غير المحددة المعالمآلاف السنين إلى ن بنية حقبات تاريخية مختلفة، نظرياً،والباحث
. ، وقد تبنى هذا النظام عدد من الباحثين"تْشْـهَندَ، مَنْتْرَ، بْراهمانَ و سوتْرَ:"مراحل تاريخية تسمى إلى ةڤِديصنف فيه الحضارة الـ

التقسيمات العريضة للتاريخ الهندي على الوجه  إلى رِشْنَكْْرادْها على سبيل المثال، ينظر . كما وضع غيره تقسيماتهم الخاصة
 فيما يتعلق بتحديد الأزمنة بمدد تتراوح بين ڤِديوتختلف الكتب الموضوعية حول التاريخ الـ.  وملحمي وسوترَ وتعليميڤِدي: التالي

ة ڤِديأن مطلق محاولة لإعادة بنية الفترة الـوالواقع، أن موريس وينترز وهو أكثر علماء الكرونولوجيا دقة، أقر ب. ألف وألفي سنة
أن  إلى ويشير هذا العالم بوضوح. " الهندي مغلف بظلمة رهيبة حقاً الأدبإن تاريخ:"وكتب بهذا الصدد. هي محاولة غير علمية

 كتاب حول ثلاث أو أربع حقبات تاريخية، وتحديد تواريخ وتصانيف هو أمر ملائم ومبسط خاصة عند اعداد إلى تقسيم الأدب
فتراضية  الا، وما استعمال التواريخة الراهنتنالكن أية محاولة من هذا النوع مكتوب لها الفشل في ظل وضع معرف"، الأسفار الـڤِدية

ستعانة  الان ا.كما أنه يفضل عدم تحديد تواريخ للفترة السابقة للتاريخ الأدبي الهندي. "سوى تضليل يعود بالضرر أكثر من النفع
ليها العاملون في الحقول المعنية، ومواصلة المزيد من البحث في النصوص، قد تساعد الأجيال المتلاحقة  اتشافات التي يتوصلبالإك

ويستشهد ونترز بعالم أميريكي رائد مختص بالسنسكريتية قال منذ سنوات . ڤِديظهار صورة جيدة للماضي الـ امن المؤرخين على
فيما يتعلق :"ويستطرد ونترز معقباً. " ليست سوى دبابيس تثبت لتنزع فيما بعدڤِديحددت للتاريخ الـن كافة التواريخ التي  ا:عديدة

ة الأولى ڤِديعليه، يسعنا القول أنه وببساطة، لا يوجد تاريخ للحضارة الـبناء و. "اليوم إلى الحالهي بالجزء الأكبر، ما زالت هذه 
 .المعنى الدقيق للتاريخ التجريبيفي الهند، أو على الأقل، ليس ما هو مقبول ب

 علم الآثار
ة ينطبق أيضاً على ڤِديلكن ما ينطبق على السجلات التاريخية الـ.  لإكتشاف التراث القديملا شك أن علم الآثار مناسب خاصة

 من المواقع الجغراقية ن كثيراً ابالطبع،.  حتى اليومةڤِديالمكتشفات الأثرية، علماً أنها لا تعطينا صورة واضحة عن الحضارة الـ
وبحسب التراث، فإن كثيراً من الهياكل قد بقيت لآلاف السنين، لكن هذه . المذكورة في الأسفار المقدسة ما زالت معروفة حتى اليوم

 .المواقع لم تقبل بمثابة دليل أثري قاطع
ة قد ازدهرت في الهند منذ أمد طويل ينيف على ديڤِثروبولوجيا قبول رواية الـشاسْتْرَ بأن الحضارة الـنالإلا يسع علماء الآثار و

تجزم . على الأرض) بوصفه نوعاً بيولوجياً(وهو التاريخ الذي حدده العلماء كأول ظهور محتمل للإنسان –خمسين ألف سنة 
يين والحكماء چلـيُّو عند بداية عصر كَلي أي منذ حوالي خمسة آلاف سنة، وبأن الفلاسفة وات قد دوّنالأسفار الـڤِديةالـشاستر أن 

 القديم، فإنهم  الإنسانومع رفض التجريبيين غالباً لوجود مثل هذه الدراسة والثقافة الرفيعة عند. قد عاشوا منذ ملايين السنين) شيرِ(
ام لإعادة تجاه الع الان ا."تاريخ الجنس البشري تعاد صياغته بطرائق تأريخية جديدة وضمن اكتشافات مثيرة حول العالم"يقرون بأن 

ما اصبح معروفاً  إلى الوراء، إلى كتابة التاريخ البشري هو دفع التحديد النظري للزمن ابتداء من الحضارة البشرية القديمة، مزيداً
علم آثار الهند، لم تفض الحفريات في المدن والهياكل بمعلومات تجريبية حاسمة حول من جهة . تقليدياً بحضارة ما قبل التاريخ

 .ڤِديالأول للتراث الـالظهور 
الهند في القرن التاسع عشر، عندما وجد مساحو شركة الهند الشرقية كثيراً من الهياكل والضرائح  إلى شق علم الآثار الغربي طريقه

هندية مبراطور أشوكَ، وعليه جرى تأريخ الحضارة ال الا تم حل كتابة١٨٣٠في عام . والنقود المعدنية والكتابات المدونة بلغة ميتة
 إلى كتشافات الأثرية العائدة الا قبل الميلاد وفي القرن العشرين بدأ العمل على نطاق واسع، حيث تمت أكبر٣٠٠ابتداء من السنة 

پ و  هَرَ عن مدينتي١٩٢٠شف النقاب في عام الفترة ما قبل التاريخ تحت اشراف عالم الآثار السير جون مارشال حيث ك
الياً في الباكستان، حيث ازدهر لدى مجموعة بشرية ما يسمى بالحضارة الهندوسية، التي حدد تأريخها في  الواقعتين حوموهِنْجَرُ

.  القديمڤِديلا قليلاً على فهمنا للعهد الـ الم يساعدلكنه كتشاف هائلاً في علم الآثار،  الاومع اعتبار هذا. الألف الثالث قبل الميلاد
وجد تمثال . فات في المدينتين المذكورتين بعض الضوء على الـڤِـدزْ فإن هذا الأمل لم يتحققكتشا الاوإذا كان مأمولاً أن تلقي

 .پَّمن بين النتاجات الفنية التي اكتشفت في هَرَ يڤَشصغير لرجل جالس يحتمل أن يكون 



وكما تقول الرواية فإن . ڤِدَزْإ الـقد فرضا احتمالاً بوجود صلة ما بين الحضارة الهندوسية ومنش ڤِدَچْ رِأن البحث اللغوي وتفسير 
 ندرَ االمسالمين، قد غزاهم البرابرة الآريون، الذي جلبوا معم قصص) پَّ الأصليوهو الاسم الذي أطلق على شعب هَرَ(الدْرَڤيديين 

تداع افتراضي مختلق والأحرى أنها اب. طلاق الاوترد هذه الرواية في أغلب الكتب لكنها ليست استنتاجاً علمياً على). چْ ڤِدَرِ(
إننا نجهل بالفعل هوية صناعي هذه الحضارة :"بالقولحول الحضارة الهندوسية ويعلق أحد المستهندين . لإيضاح ما تعذر تفسيره

 يكتب ايتش ايتش راولينسون حول. "حد ما وتثبط عزمه في آن واحدإلى الباحث  نها أحجية من تلك الأحاجي التي تثير االعظيمة،
... تهام بوجه الآريين الايرفع الباحثون أصابع:"إندرَ من الآريين المارقين دْرَڤيديين الذين زالوا من الوجود على يد جماعاترواية ال

كتشافات  اكتشافات الأثرية مثلالارغم قبول الباحثين لنظريات مختلفة فأن وعليه، . "ثبات الاولكن ذنب هؤلاء المهاجرين بعيد عن
 .ةڤِديعادة بنية الفترة التي دونت فيها الكتب الـ ا في سبيلالآنثباتات كافية حتى  ام تعطالحضارة الهندوسية ل

.) ١٤التي انتجت طريقة التأريخ بالكربون (يكتسب علم الآثار دقة علمية ملحوظة بالإلتئام مع قوانين أخرى كالفيزياء الذرية مثلاُ 
ثروبولوجيا جوليان ستيوارد بهذا نالأة نهائياً وبشكل حاسم؟ يكتب عالم ڤِديالـ هل يجد علماء الآثار يوماً ما حلاً فعلياً للألغاز

 بنظريات جديدة تفسر الحقائق هابل تستبدللا تسقط النظريات الحقائق ولا بمقدار ارتباطها بالنظريات،  الا تكون الحقائق:"الصدد
 . مع رغبتهم بإكتشاف المزيدعلم اليقينشيئاً   علماء الآثار لا يعلمونوبتعبير آخر، يسعنا القول أن. "بشكل أفضل

 أياً كانت ڤِدي بإستشفاف الظلمة التي تغلف العهد الـالآنعلم الآثار الذي هو بمثابة الأمل الرئيس للباحث التجريبي، قد أخفق حتى 
لا يسعنا  ومن ثم،.  دون شكڤِديلـالسجل الأساسي للتراث االتقليد المحكي هو  ويبقى الحقائق والنظريات التي قد يخبئها المستقبل،

الدين . "اعطاء المعرفة التجريبيةمع أنه الوحيد القادر على  وبجدية، سوى التساؤل ان كان علم الآثار بحد ذاته ذا صلة بالموضوع
يق بهذا التعبير من الواضح تعذر التحق. هو ظاهرة عقلية أو روحية حيث الكلمة المقدسة أو التي تتعدى الطبيعة، تلعب دوراً هاماً

 ." حيث أن الآثار صماء–الجوهري للدين على أساس علم الآثار 

 البحث اللغوي
التي يتناولها البحث بين أهم المواضيع دراسة علم اللغة هي في الواقع، . كما يجوز لنا التوقع، لقد اتسع البحث شاملاً قوانين أخرى

،  في أواخر القرن الثامن عشرارنة بين السنسكريتية واليونانية واللاتينيةاجرى اللغويون في الهند دراسة في مق. في الهنديات
 ١٧٨٦وفي عام . أن هذه اللغات متشابهة بالمفردات والصرف والنحو بحيث أنه لا بد أن تكون من أصل مشترك إلى وخلصوا

. "د مشترك يحتمل أن يكون قد اندثرمصدر واح"وضع السير وليام جونز نظرية تقول بنشوء اللغة السنسكريتية ولغات أخرى من 
عادة بنية هذه اللغة بالتعاون مع علماء الآثار الذين قدموا  اعمل اللغويون على.  الأوروبية الأولى-سميت هذه اللغة باللغة الهندية

وت بهذا چارت بيكتب ستيو.  مع عدم وجود برهان ثابت على تداول هذا اللغةبرهاناً حول ترجيح هوية من تكلم بها ومكان وجوده
الدليل اللغوي مع الظاهرة الأثرية المقارنة، كانت ولا  إليه الأوروبي وهوية التراث الذي يشير-إن الموقع المحتمل للهندي:"الشأن

من لغة افتراضية، انبعثت جماعة بشرية افتراضية سمي افرادها . "تشكلت الفكرة في القرن الأخيرأن تزال موضع جدل منذ 
الاوروبيين الأولين المفترضين، شكل العلماء -في مفردات الهنديين" أب"و" حصان"ولمجرد تردد كلمات مثل . لاوروبيينا-بالهنديين

ليهم ديانة وطقوساً مع عدم وجود من يعلم  اكما عزا الباحثون. "صورة لمجتمع من مزارعين دجنوا الحصان، وكان الأب مهيمناً فيه
 .صر عن الهند نجد هذا المقتطف التقويميوفي تاريخ معا. وايقيناً أين عاش

؛ وفي وجه  أيضاً، هو مثار جدل)سلاف الآريين غزاة الهندأالاوروبيين أن يكونوا -يفترض بالهنديين(وروبي للآريين  الأإن الوطن"
حتمالاً هي  ا الأكثرتبدو النظرية.  من المحالنتيجة محددة إلى الوصولأن تلك الفوضى اليائسة من وجهات النظر المتضاربة، يبدو 

 . "أما المنطقة المحددة حيث عاشوا فلا تزال مثار جدل. الخارج، وليس العكس إلى القائلة بأن الآريين قد هاجروا من الهند
وروبية التاريخية لمنشإ  الأالتفسيرات إلى أن الشوفينية والعنصرية قد تسربتا حتماً إلى چوديناوأشار استاذ علم اللغات وارد 

أن أسلاف الآريين قد جاؤوا من الاثبات ياً لمجرد وعليه، نجد الباحثين الغربيين قد كدسوا المعلومات إعتباط. الاوروبي-ديالهن
 .أوروبا

أنه بالتزام الطريقة  إلى كيث. ب. لقد نوه عالِم السنسكريتية البارز أ. مع قلة المعلومات فتراضات الاوضع إلى يميل اللغويون
المطر بالحليب، وعرفوا الثلوج وجهلوا بالاوروبيين قد عرفوا الزبدة وجهلوا -ستنتاج أن الهنديين الايتسنى للمرءاللغوية حرفياً، 

 . والأيدي
إن :"، أكد اللغوي الكبير ويلفريد ليهمان١٩٧١في عام . إلى هنا، نجد أن الباحثين نبذوا العلم المعروف بالپليونتولوجيا اللغوية

 غة كمصدر أساسي لإعادة بنية تراثكما أصر على تعذر اعتبار الل.  "حد التلاشي إلى يين قد أفرطوا بالتوسعالپليونتولوجيين اللغو



 وخلفيتها التراثية تتوالى بغموضها وتعقيداتها في الدراسات الأكاديمية ڤِدَزْالـمع ذلك، فإن النظريات اللغوية حول منشإ . سحيق
 .حول الحقبة الزمنية لها

.  بتأريخ اللغات القديمة، فقد ابتدع موريس سواديش في العقود الأخيرة، طريقة لغوية تعرف باسم غلوتوكرونولوجياأما ما يتعلق
 على مدار الحدوث بمعدل منتظم يتسنى قياسه إلى  التغيرات في مفردات لغة ما تنزعالنظرية القائلة أن إلى تستند هذه الطريقة
مع ذلك، . تأريخ ظهور آداب تخصصية إلى ضافة ا،ڤِدي الطريقة لتأريخ التراث الشفهي الـتبنى الباحثون هذه. الحقبة التاريخية

 مهما بلغ مدى التحسن إن التأريخ الوحيد الذي يمكن أن يكون صالحاً سوف يكون بتباين ترجيحي"يصرح اللغويون أنفسهم بأنه 
مناطق بنسبة ترجيحية تبلغ تسعين بالمئة، بأن عينة من لغة ما لقد أعد الغلوتوكرونولوجيون رسوماً تبين ال. "الطارئ على التقنية

للأسفار آلاف السنين بالنسبة (وكلما امتدت الفترة الزمنية التي يحتمل ظهور الأدب فيها . يمكن اختيارها بمثابة تاريخ صحيح
.  يعدو فيها أكثر من مجرد تخمين أكاديميدرجة كبيرة لا إلى هذا التفاوت يتسع. ، اتسع التفاوت بتحديد التاريخ التقريبي)الـڤِدية

 كتشاف غير مفيد، مع أن التأريخ الأكثر احتمالاً لحدث ما يرقى الامن الواضح أن:"كتب الناقد اللغوي شارلز هوكيرت بهذا الصدد
عشرة آلاف  إلى تأربعين ألف سنة، كما أن القياس الموثوق بنسبة تسعة أعشار يحدد باعاً يمتد ما بين تسعين ألف سنة مضإلى 

. ومع كون هذه الغلوتوكرونولوجيا غير دقيقة فهي أفضل أداة عمل متوفرة حتى يومنا هذا لتأريخ اللغات القديمة. "سنة من مستقبلنا
 . بالحقيقةا وفحواهالأسفار الـڤِديةمع ذلك، فإنها لم تكشف أي أمر واضح حول منشإ 

 الخلاصة
جعبة الباحثين الغربيين سوى عدد قليل من الحقائق في ة يبدو هزيلاً وجزئياً، وليس ڤِديحقبة الـكما لاحظنا، فإن الدليل التجريبي لل

فتراضية  ا هي صورةڤِديوعلى ذلك، فإن صورتهم الكاملة والموسعة للتاريخ الـ. الثابتة ليبنوا على أساسها أحكاماً حاسمة وأكيدة
 وأثري ولغوي اقتضى كونها مرسومة نتيجة بحث تاريخي التقدير دون شك هذه الصورة الافتراضية تستحقبالطبع، . وغير ثابتة
 .فضل للمستهند الغربي أن يتذكر أن الواقع شيء والفرضية شيء آخر يختلف تماماًمن الاكان لكن  .جهداً مضنياً

، على سبيل المثال، ڤِدَزْول الـن الدراسات الأولى ح ا.ة حق قدرها أبداًڤِديفي الواقع، لم يعط الباحثون الغربيون الـشاستر الـ
ففي القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، عالج الرواد من المستهندين، أمثال . كانت مشوبة بأكثر من دوافع موضوعية

ث  بهدف استبداله بالتراڤِديوالسير مونيّر وليام، التراث الـچولدستكر السير وليام جونز و هوراس ايتش ويلسون و ثيودور 
.  الموضوعية التي جعلوها ستاراً عملوا من ورائه بروح تبشيريةالأسفار الـڤِديةبطبيعة الحال، تجاوزت تحقيقاتهم حول . المسيحي

 كما هي عليه، والتي كانت تخلو من الحوافز التبشيرية قامت بها في أميركا تلك المدرسة المستعلية ڤِدَزْالمحاولة الوحيدة لإدراك الـ
 التاريخية اجهضت هذه المحاولة قبل أن ترى -لا أن الطريقة التجريبية ا.)و ايميرسون وهنري ديفيد ثورو وغيرهمارالف والد(

 حسب ڤِدَزْدراك التجريبي فقد أخفق المستهندون المعاصرون كذلك بدراسة الـ الا يتعدى جوهرياًڤِديولما أن المجال الـ. النور
وعلى خلاف التقديرات الجزئية .  عن نفسهاڤِدَزْرواية الـ إلى ستماع الا يكون من المناسبدوعليه، ق. اهيمهم الأدبية الغربيةمف

عتبارات الواهية التي وضعها الباحثون الغربيون، فإن هذه  الاالمشتتة المبنية على نسبة كبيرة من التخمينات، أو على أفضل
 . التي تكوِّن كلاً جليلاً ومتماسكاًللآسفار الـڤِديةالمعالجة سوف تساعدنا على فهم المدى الشاسع 

 الفصل الثالث
 العناصر الأساسية في الفكر الـڤِـدي

فهم كثير  إلى لا أنه بحاجة املماً باللغة السنسكريتية، الأسفار الـڤِديةليس من الضروري أن يكون الطالب الجديد الراغب بدراسة 
 بحد ذاتها ترى أن على ڤِدَزْصطلحات لا يفي بالغرض، ذلك أن الـن مجرد حفظ سردي لهذه الم ا.من المصطلحات السنسكريتية

يجب أن تنضج .  و بْرَهْمَنْپَرَماتْما و بْهَچَڤانْالمريد بلوغ المرحلة الروحية أي مرحلة التحقيق قبل محاولة فهم مصطلحات مثل 
حاجة  و). ڤَرَإشْ(والملك العظيم ) مايۤا(طبيعة كل من الوهم ، و)بْرَهْمَنْ(والروح ) دَجَ(بلغ درجة التمييز بين المادة تجربته الذاتية لت

 .و رَسَ  لعدم وجود مرادفات مطابقة للكلمات مثل دْهَرْمَالخبرة الذاتية والتحقيق تصبح أكبر إلى المريد
أويلات المجازية وبتجنبه الت.  إذا أراد استيعاب المقصد أولاً من تعلم المعنى الحرفي للمصطلحات السنسكريتيةلمريدلا بد ل

 الـشاسْتْرَذا قبل بالمدلول الظاهر الوارد في  ابتعبير آخر، يكون تقدم المريد أسهل. والتخمين، يكون قد تجنب تشوشاً لا لزوم له
 المريد ذا تعلم االأسفار الـڤِديةليس من العسير فهم . مما قد يكون عليه تقدمه بقبول المعاني البعيدة التي يضعها المعلقون القاصرون

 . في مدلولاتها الأصليةالـشاسْتْرَمصطلحات 



 ة للحق المطلق الثلاث السمات
 محور پَرَماتْما بينما دْشَأوپَنيهو محور  بْرَهْمَنْن  ا.بْهَچَڤانْبْرَهْمَنْ و پَرَماتْما و :  الحق المطلق بأوجهه الثلاثة الـڤِديةالأسفارتبحث 

أن الأوجه الثلاثة هذه واحدة ) ١١\٢\١ (نَپورابْهاچَڤَتَ جاء في . بْهَچَڤانْتا والـپورانات فمحورهما وأما بْهَچَڤَدْ چيۤ. اچأنظمة الـيُّو
 . "بْهَچَڤانْ أو پَرَماتْما أو بْرَهْمَنْ: العارفون بالحق المطلق يسمون هذا الجوهر الفرد:"عملياً منظورة من عدة زوايا

 بْرَهْمَنْ -١
المادة المتحركة وغير المتحركة، والذرات : ن الظواهر الكونية المتنوعة ا. الذي يعم الوجودشخصيلابدل على وجه الحق المطلق ال
 دانْتَجاء في ڤِ.  القديمبْرَهْمَنْجميعها مستمدة من . بحد ذاتها، ولا هي خالدةالعلل القطعية  ليست -والأجسام والكواكب والفضاء

 ):١٢-٢٠\٢\٢ (دَشَذَكَ أوپَنينْموكما نجد في ). جَنْمادى أسْيا ياته (بْرَهْمَنْ  يخرج الوجود من):٢\١\١(سوۤتْرَ 
 وارنالأمتألق هو، نور 

 يعرفه من يعرفون النفس
 هناك لا تطلع شمس ولا قمر ولا نجوم
 )الأرضية(ولا تومض بروق هناك، ولا هذه النار 

 .عند شروقه بشرق الوجود
 هذا العالم بأسره بنورهيضاء 

 من الخلف، على اليمين وعلى اليسار،.... ، ممن الأما... 
 . محاط به، من تحت ومن فوق

نه الحق المطلق  ان الصفات، المنزه مبْرَهْمَنْهو . لفاظ الأيتعذر تعريفه بالمنطقيات أو "بْرَهْمَنْكتب الدكتور رادْها كْْرِشْنَ أن 
 . "العظيم
مثل ليس "سوى عن أصل الوجود في مركبات المادة، دون أن يجدوا الباحثين  بنْبْرَهْمَ يصف فلاسفة دْشَ أوپَنيياكَنْآرَ-هَدْرِبْكتاب 

 .، فإنه يدرك الروح المجردة في كل شيءبْرَهْمَنْحقق المرء عندما ي" . الذات شيء
 پَـرَماتْـما -٢

ت الداخلية، الطاقة التي تمنح الفرد تتميز آتْمان عن الجسم الفيزيائي الظاهر بأنها الذا:"كتب توماس هوبكينز. كلمة آتْما تعني الذات
على تشجيع أرْجونَ في رِشْنَ كْْاقتصر . ة أن الذات قديمة وفردية، ولا تهلك بهلاك البدنڤِديتعتبر الفلسفة الـ. "طبيعته الجوهرية

لن وقت كون ي ولن ، هؤلاء الملوككلولا أنت ولا حتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم):"١٢\٢ .چ.ب(ساحة كوروكْشتْرَ 
انها لا . غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية لا تموتانها . ، وعندما توجد لا تتوقف عن الوجود ولا تموتنفس التولد لا... .نكون

 ". المادي البدنتهلك بهلاك
 و پَرَماتْماتشبه ) ٢٠\٢\١ (دَشَى أوپَنيكَطْهَحسب  .پَرَمَ تعني عليالفظة ). جيۤڤاتْما( الذات الصغرى متميزة عن) پَرَماتْما(الذات العليا 
مقدور أحد في وليس . كل من الذات العليا والذات الصغرى تقفان معاً على شجرة البدن داخل القلب:"ن يقفان على شجرةاآتْما طائر

 ."ضل االله بفوى الرغبات المادية والشكافةذا تحرر من ك الا افهم أمجاد الذات
 التي وضعها بَتَنْجَلي مؤلف كتاب  يُّوچاچَنْطاشْأرياضة مراد  هو پَرَماتْماإن الشعور بالصلة القديمة التي تربط الذات الصغرى مع 

 إلى يقودالكمال في التأمل .. "..يتم تحقيق الذات العليا من قبل البعض بواسطة التأمل):"٢٥\١٣(وحسب بْهَچَڤَدْ چيۤتا ).  سوۤتْرَيُّوچا(
 وتتحقق )سَمادْهي (ة الكمال تسمى الغيبوبة الروحيةدرج):"٢٣-٢٠\٦(حيث جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا )" سَمادْهي (الروحيةالغيبوبة 

ينتشي ويبتهج ذ إ صفيال العقلالذات ب رؤية على الفرد بقدرة تميزوت يُّوچاالـ زاولةم بفضلة الماديبفراغ العقل من كل الشواغل 
 كونهمؤمناً انه لا يوجد فوز اعظم، . علية ه بحواسذاتها تخوم ويمتِّع حدت لا عليةعادة سفي  الفرديغرق  ،البهجةهذا  يف. بالذات
 كل منالخالية  الفعلية الحريةفي الواقع  هي هذه. المصاعب أعظم وسط في حتىمطلقاً الرب يحيد عن  لا المقام، ذاعلى ه قراًمست
  ."يالماد حتكاك الاعن ناشيءال شقاءال

مع أن رؤية الذات العليا تقتصر على الرباني الحقيقي، فإن االله مقيم . يحدث هذا التحقيق عندما يرى المريد الذات العليا داخل قلبه
أنا مقيم في قلب كل حي، ومني تأتي الذكرى والمعرفة ):"١٥\١٥. چ.ب(في قلوب جميع الأحياء سواء أدرك الأحياء ذلك أم لا 

 تنفذ الذات العليا في أجسام):""٣٣\٢\١(وفي شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ . ها عليهثيب توجه النفس المهيأة وتشهد عملها وتپَرَماتْما ."والنسيان
 . "حياء التي تأثرت بالظاهرة المادية والتي تقضي عليها بالخضوع لتأثيرات هذه الظواهر بواسطة العقل اللطيفالأ



بْهچَڤَدْ . جميع الأحياء لعلمه بأن الذات العليا موجودة مع كل نفس وفي كل بدن ماديتساوي ، يرى ماپَرَماتْيّ الذي أدرك الـيُّوچ
) النجس( والنبيل والبقرة والكلب وآكل لحوم الكلاب كيّس البْرَهْمَنْيرى الحكيم المتواضع، بفضل العلم العلي كل من ):"١٨\٥(چيۤتا 

يقال ):"٣٢\٦\\٨\٦(بْهچَڤَدْ چيۤتا .  تشمل جميع ما في الوجودپَرَماتْمايّ الذي حقق لـيُّوچلن النظرة الواحدة  افي الواقع،". سواسية
سيداً لحواسه، ن شخصاً كهذا يكون  ا.المكتسب والتحقيق العلم بفضل الرضى تامّ يكون عندما محققاً لذاته اًشخص يُّوچيۤعن 

المساواة من خلال تجربته الذاتية، رى  ي،أرْجونَ ياحق، اللـيُّوچيّ ا.  سواسيةالذهبالحجارة وو الحصىيرى  ؛مسيطراً على ذاته
 ". ، سعداء كانوا أم بؤساء الأحياءجميعبين 
  بْـهَچَـڤانْ-٣

 مونيپَراشَرَ الحكيم ن  ا. ذي الصفات التي لا يمكن تصورها االله هو الرؤية التوحيدية للحق المطلق بمثابة شخصبْهَچَڤانْإن تحقيق 
لفظة بْهَچَڤانْ في مفهومها العميق تنطبق .  بالجمال والعلم والثروة والشهرة والقوة والزهدعزيز على أنه الحي العظيم الڤانْبْهَچَيميز 

 ).الملائكة(على الرغم من أن مفهوم الخلق يفترض وجود عظماء فقط على االله بالذات 
أن الحق المطلق هو تذكر ) ٢\١\١(ڤِدانْتَ سوۤتْرَ  أن التنويهمر كما . ماتْماپَرَومصدر ) بْرَهْمَنْرَپَ( العظيم  هو الحق المطلقبْهَچَڤانْ

 سوۤتْرَ والـپورانات تميز الحي العظيم بالفطنة والوعي كونه مصدر دانْتَعدا ذلك، تذكر ڤِ). جَنْمادى أسيا ياتَه(فياض الوجود 
ن جميع  ا.نور بْرَهْمَنْفي حين أن . )بْهَچَڤانْ( تهشخصيهي الحق المطلق أوجه  رفعن على شخص وأخاصتاهاتان التلمح . الوجود

 -بْرَهْمَجاء في . بدن الرب بمثابة نور بْرَهْمَنْ ڤِدَزْتعتبر الـ. الحي العظيمب م بحد ذاته يقربْرَهْمَنْ لكن بْرَهْمَنْبـ ومالأحياء تق
 ). چْرَهَىڤي  آنَنْدَيدْتْشسَتْشْ (ة جهب هو الصورة الشخصية القديمة للعلم والبْهَچَڤانْأن ) ١\٥ (هيتامْسَ

 سوى تأشعة الشمس ليس. الشمس إلى  هو نور االله كأشعة الشمس بالنسبةبْرَهْمَنْ. االله) سَتْ( هو خلود مجرد البْرَهْمَنْخاصية إن 
 هو القوام الكامل بْهَچَڤانْيه، وعل). تْشيتْ (هوعلماالله ) سَتْ( هو خلود پَرَماتْما. تألق الشمس ولا وجود مستقل لها بمعزل عن الشمس

 ).آنَنْدَ (البهجةو) تْشيتْ(والعلم ) سَتْ(لكل من الخلود 
أن ) ٧\٧(كما يثبت هذا الكتاب .  كل نص من كلام الرب كْْرِشْنَ في بْهَچَڤَدْ چيۤتا"قال العزيز" أوڤاشَ أي بْهَچَڤانْ شْريّتتصدر عبارة 

المهيمن :"الأمر ذاته) ١\٥( سَمْهيتا -كما يؤكد بْرَهْمَ".  حقيقةفوقنيلا ت:" العظيم المطلقلحقاأرفع شخصيات  كْْرِشْنَ هو بْهَچَڤانْ
جميع أڤَتارَزْ بمثابة فيوض  إلى )٢٨\٣\١(كما تشير بْهاچَڤَتَ پورانَ . "الأكبر هو كْْرِشْنَ الصورة الروحية للخلود والبهجة والعلم

 .  كْْرِشْنَبْهَچَڤانْ
، هو على الجذاب على الاطلاقسم كْْرِشْنَ الايدل .  التي لا تحدالهفع أتدل أسماءه على ، ومن ناحية أخرى.سما ڤانْبْهَچَليس الله أو 
ما  إلى جذابال" كْْرِشْنَ بْهَچَڤانْيتوسع . ما لا نهاية أو كلي الجلالإلى جذاب العزيز أن ب، مونيپَراشَرَ  حسب تعريف عظمالاسم الأ
كما أن الاسم .  لقضاء تسلياته وخلق الظاهرة الكونية وحفظها وإهلاكهاڤيشْنو، ڤاسودِڤَ، مَهانَنارايا: خرى نحو أجوهوإلى " لا نهاية
الاسم و ) المهيمن(رَ ڤَشْإ يشمل الاسم) العزيز (بْهَچَڤانْوالاسم ). الذي يعم الوجود(يشمل ڤيشْنو " ما لا نهاية إلى جذابال"كْْرِشْنَ 
تطلق الـپورانات اسماء مختلفة على :"حول أسماء المطلق روۤپَ چوُسْواميّكتاب  ڤَتامْرِتَچَبْها-هوچْ لَ في جاء).تمتعالم (پوروشَ

 نْدْرَ ا الأخ الأصغر لملك الجناننَ وأحياناًناراياأحياناً يسمى . مهي بتهبحسب الصلات الحميمة التي تربط كْْرِشْنَ شْريّالعزيز الأولي 
وأحياناً سيد ) چَشيشَ نَ( كما يسمى أحياناً بذي الألف رأس دَكَشايّ ڤيشْنووكْشيۤرُوأحياناً أخرى يسمى  دْرَپِنْأو أو) إنْدْرَ-پَأو(
 . هَىطْنْايكوڤ

 باينإلى جانب تإنها موجودة كلها في بْهَچَڤانْ التنويه، مر وكما . )بْهَچَڤانْ( فور تحقيق شخصية االله پَرَماتْما و بْرَهْمَنْالمريد يحقق 
 . البعضه االله الثلاثة عن بعضهاأوج

 القدرات الثلاثة للحق المطلق 
  تْشيتْ-١

 يكشف ملكوته القديم مع صحبه .ةدر كْْرِشْنَ هو مصدر كل قبْهَچَڤانْ.  العظيمة الروحية للحق المطلقدر شَكْتي هي الق–تْشيتْ 
 هذا العالم المادي ايۤماتماماً كما تبني العالم الروحي ) يتْتْش(كشف القدرة الداخلية ت. )تْشيتْ(درته الداخلية قب ىماالأحرار القد

 لكن:")٢١-٢٠\٨(يفيد بْهچَڤَدْ چيۤتا ). هَىطْنْايكوڤ (قلقيعرف العالم الروحي بالمكان الذي يخلو من ال. بالعناصر المادية الخمسة
 .يريالتغ العالم بل ثابت لا يطرأ عليه هذا هلاكيهلك عند لا  سرمدي عليلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة وراء 

 ".مى العظداري يه تلك. عود مطلقاً لا يمن يدخله.  وهو نهاية المطافالعليب غيعالم اليسمى هذا الملكوت 



 من العالم الروحي عالم سرمدي حقاً، لا يخضع للقوانين الصارمة التي يخضع لها العالم المادي، الذي تعاني فيه جميع الأحياء
 في قدرته قائماًالعالم المادي بل يبقى إلى نزوله عند بْهَچَڤانْ أبداً للقوانين المادية  لا يخضع. الولادة والشيخوخة والمرض والموت

 ).تْشيتْ(الروحية الداخلية 
  جيۤڤَ-٢

 وحسب التحليل غايرة لبدنها الماديجيۤڤَ م. دل جيۤڤَ على الذات الصغرىتو "يحيا أو يبقى حياً:"لهذه اللفظة يعنيالفعلي إن الجذر 
بدان البشر والحيوانات والطيور والنباتات ودليل وجودها هو أ ا داخل كل بدن بما فيههبائية الحجممع ذلك، تقيم ذات فردية . الـڤِدي
 .الوعي

 نفسهلاك ال احدمكن لأ يلا. يزوللا  كله بدنما يعم ال ان اعلم):"١٧\٢(جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا .  جيۤڤَ قديمةلكنمع أن البدن يتلف 
يعادل توجد ذرات لا تحصى هي ذرات روحية حجم الواحدة ):"٥\٩( في شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ ذات كما جاء وصف حجم ال".القديمة

 . الماديةية والعقليةمدارك الحسالوعليه، يتضح لنا أن جيۤڤَ تتعدى .  "من حجم رأس شعرةأصغر عشرة آلاف مرة 
عندما تفارقه   المادييفارق الوعي البدن. ئتلاف مادي بل هو حضور جيۤڤَ داخل البدن اللمفهوم الـڤِدي، لا ينشأ الوعي من بناء
مبدئياً، ".  البدن والعقلبمحدودة ) جيۤڤَ (نفستصبح ال. "اهقترانها ب اعندتصبح مهيأة للمادة  الروحية لكنها نفسهي الجيۤڤَ  .جيۤڤَ

بنسبة ضئيلة، وهي ) آنَنْدَ-تْشيدْ-سَتْ(وتشاركه قوام العلم الباق البهيج ) بْهَچَڤانْ(العظيم ن الحق المطلق جيۤڤَ هي شق روحي م
 تحت وطأة بْهَچَڤانْ  لا يخضع لهيمنة فتنته الخارجية على خلاف جيۤڤَ التي تنسى الصلة التي تربطها بـبْهَچَڤانْلكن . متصلة به

لا شك أن سقوطها عن مقامها البديهي . ل جيۤڤَ العالم المادي مدفوعة بأن تصبح متمتعة مستقلةتدخ. الوهم وسوء استعمال خيارها
 .لميلتون" الفردوس المفقود"يشكل وحي القصص الغربية مثل 

ة الصلة مع أنها تقاسي داخل العالم المادي شتى أنواع العذاب على الرغم من أنها عديم) مايۤا(تبقى جيۤڤَ مسحورة بالفتنة الخارجية 
التداعي الكوني فإنها ستدخل بدن ڤيشْنو حيث تكمن فيه عندما يحين وقت من هذا السجن المادي في حالة عدم نجاتها . بالعالم المادي

 الملكوت الروحي  سماءيوهعند نجاتها  بْرَهْمَجْيُّوتيتدخل . ةثانية وتحقق رغباتها الماديرجع منتظرة معاد الخلق لكي ت
 )پَسْڤَرو(ستعادة هويتها الروحية الأصلية  ايهفعلية للنفس النجاة أن ال. الكامل شخصي الهجهوفي  حيث يقيم المهيمن )ڤايكونْطْهَى(

 . بصورتها القديمةعندما يتسنى لها أن تصاحب بْهَچَڤانْ
  مايۤا-٢

لا . نة التحقيق في العالم المادي الزائلتحت تأثيره أن السعادة ممكيتوهم الإنسان . يسمى الوهم المادي مايۤا أي خلاف ما به الشيء
لا بد أن .  تضع جيۤڤَ في دوامة التناسخالفتنة الخارجية مايۤا .خارجية الفتنته  بوصفها المهيمنشراف اتعمل مايۤا بمفردها بل تحت

 . " أن الطبيعة زائلة وأن الفتنة الخارجية هي فتنة االله الإنسانيعرف
إن سبب معاناة النفس وعجزها هو مايۤا .  يتوهم سعادته مع أنه يعاني شتى أنواع العذاب الإنسانأندرجة  إلى بالغإن تأثير مايۤا 

حالما تتوهم عينية ذاتها الروحية  شباعها اومن ثم تحاولآلاف الرغبات النفس  تنمي. التي تسبب نسيان النفس طبيعتها الروحية
تعرض . ستغلال الظرف المادي اتهاكلما زادت محاول النفس بشبكة مايۤا الكثيفة اشتداد وثاقمن طبيعة العالم المادي . وبدنها المادي

 . بالإنضواء تحت تأثير هذه الأخيرة)كَرْمَ(عمل النفس ذاتها لقانون ال
  الماديةطباعالمن ؤلفة قدرتي الربانية المتخطي  العسير من):"١٤\٧( كْْرِشْنَ في بْهچَڤَدْ چيۤتا بْهَچَڤانْفيما يتعلق بهذا القانون، يذكر 

مع أن الفتنة الخارجية مايۤا :")١٠\٤ (دْشَشْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَني كما جاء في ."هولةبكل سما وراءها  إلى يعبر ،من يسلم ليالثلاثة لكن 
 . "رَڤَف خلفها هو الساحر الأكبر مَهيشْ، فمن يقساحرة

عتقاد بأن الأبدية والسعادة تكمنان في  الا بحملها علىمهيأةالذي يضلل الأحياء ال مايۤا هي الوهم، الخداع والسرابالخلاصة أن 
مسلوبة إنسان مثيل ):"١٥\٧(بْهچَڤَدْ چيۤتا . فريسة مايۤالوقوع  معرض لمعلرفيع الحتى ). شقيالزائل وال(نشاطات العالم المادي 
يكتب رادْها . تحرير كافة الأحياء المهيأة من براثن مايۤا إلى الأسفار الـڤِديةهدف ت". )اهچْيۤان–تَ رِپَهْمايۤايا (معرفته من قبل مايۤا

 هو النجاة من هذا الوهم الذي هيمن بطريقة ما الإنسان إليه إن جل ما ينبغي أن يسعى:"٤٥. كْْرِشْنَ و مور في كتاب المصدر ص
ؤلفة قدرتي الربانية المتخطي  العسير من):"١٤\٧(جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا . قها من تسلط مايۤايتعذر على جيۤڤَ فك وثا".  الإنسانعلى
 ".هولةبكل سما وراءها  إلى يعبر ،من يسلم ليالثلاثة لكن   الماديةشواكلالمن 

 كَرْمَ
 أفعال أو قوع الكون؛ أي يتعذر ون قانون السبب والمسبب يحكم جميع الأفعال والأحداث في تقر بأ على السواءتهوفلسفالغرب علوم 

يعمل جيۤڤَ في . كَرْمَ اسم عليّة على قانون الالأسفار الـڤِديةطلق ت. أحداث دون مسببات بالمقابل على الصعيد المادي على الأقل



بير أدق، تخلع وبتع. آخر إلى أعماله تسبب تناسخه من جسم مادي .منذ زمن غابر  فعل أعمالهثوابالعالم المادي ويتمتع أو يقاسي 
تذوق سعادة أو بتناسخ جيۤڤَ، . ةاً جديدثياب ويرتدي ة والبالية القديم ثيابه الإنسانلى النحو الذي يخلع فيه عهاوترتديالأبدان جيۤڤَ 
 .ا قدمت من عملشقاء م

 تناسخمكن للنفس تجاوز اللا ي. دولاب التناسخ إلى حتى الأعمال الصالحة ترهن النفس.  على أنواعها هي عبارة عن وثاقكَرْمَإن 
الناجم عن رغباتها الخاصة بالتمتع بهذا العالم بطرق ) كَرْمَ(ن جيۤڤَ هي التي تخلق عملها  ا. بالكليةكَرْمَلا بالتحرر من  ا)سَمْسارَ(

 الطبيعة المادية على تقتصر.  الشخصيثوابهاعمل جيۤڤَ بل هي التي تخلق تبعة  ولا الطبيعة المادية بْهَچَڤانْيتحمل وعليه، لا . شتى
تحقق تعمل فلا الرهن نجاة من أما ال.  بحسب أفعالها وتحت اشراف المهيمنمنح جيۤڤَ بدنها اللاحق كي يتسنى لها تحقيق رغباتها

 عمل الماديجزاء ال نار العلم كل لتحوِّ هكذارماد،  إلى  وقودهاشتعلة النار الملتحوِّ كما):"٣٧\٤(جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا . سوى بالعلم
السابق والحاضر ) كَرْمَ( ثوابها عنالنفس عالى تت. أنها الخادمة القديمة اللهبامها ووعي جيۤڤَ بق إلى رمزت" نار العلم هذا "".رمادإلى 
 . فور تسليمها اللهمعاً

 يستحيل):"١١\١٨(دْ چيۤتا متناع عن العمل حيث جاء في بْهچَڤَ الابمجرد) كَرْمَ(عملها ب اثوالتحرر من ) جيۤڤَ(يتعذر على النفس 
 بكلام آخر، يتوجب على المرء أن يتعلم فَنّ ".حقاً هو الزاهد ثوابالمَن يزهد في بالكلية لكن على النفس المتجسدة الكف عن العمل 

 . العملكديسالعمل متجنباً بذلك ت
 متجنباً رهن العمل في العالم بْهَچَڤانْ كل من يهب عمله لـ خلاصة الكلام،.  هذه، بالتفصيليُّوچا في بْهچَڤَدْ چيۤتا كَرْمَ رِشْنَيشرح كْْ

أن تخدم النفس بحواسها سيد " هو يُّوچاأن فنّ كَرْمَ  شَراتْرَتْنْپَ-نارَدَيشرح كتاب ). أكَرْمَ (ثوابعمل مقطوع الالمادي، يسمى وهبه 
 .)أكَرْمَ (باثومقطوع الفعل قين تلاميذه فنّ المهمة المعلم الروحي هو تل". الحواس

 سَمْسارَ
قد تولد النفس في عائلة تجار أثرياء أو في عائلة حشرات حسب ما قدمت من . الولادة والموت أي التناسخامة تفيد هذه اللفظة دو

 في كل تهادولاأخذ ة أن تمهيأ المن أجناس الحياة، وأنه يتوجب على جيۤڤَجنس  ٨،٤٠٠،٠٠٠ عن وجود نَپورا پَدْمَجاء في . عمل
أخيراً الصورة البشرية التي تمثل فرصتها لتحقيق ذاتها ) جيۤڤَ(بعد النشوء خلال آلاف كثيرة من الولادات، تبلغ النفس . جنس منها

 .كي تنجو من دورة سَمْسارَ بالكلية

 زْنَچو
رن ت تق.)تَمَسْ(ة ظلموال) تَمَسْ(والحماسة ) سَتّْڤَ(الأصالة : نهاتوجد ثلاثة أنواع م. طبعحبل أو شاكلة أو :  تعني حرفياًنَچوكلمة 

 .)مَيي-نَچو -تْري(الثلاثة المادية الطباع فتنة سمى أحياناً مايۤا يوبالتالي، عالم .  تمثل طباع المادةبثلاثة حبال متينةمادة النفس بال
وللتبسيط، . بقاً، وكل بدن بدوره يحثها على العمل بموجب شاكلتهه سامشكولة بي كانت ذالطبع تنال النفس أبداناً مختلفة طبقاً لل

تصبح . بحس من المعرفة وبالتالي السعادةمثيل  إنسانيحيا ). فيلسوف أو طبيب أو شاعر( الأصالة شاكلةلنأخذ شخصاً يخضع ل
يتعذر . روحياًتعالى لا ي) صالة الدنيويةحبل الأ(بذلك الشعور الممتع وثق م لكنه حياته سعيدة عن طريق تنمية معرفته بالعالم المادي

 بحالة متقدمة من السعادة المادية، ةتعلقبقيت مطالما على النفس تحقيق النجاة مع أنها قد تتابع الحصول على أبدان مشكولة بالأصالة 
 مهما بلغ جاهها رض والموتالولادة والشيخوخة والم: لن تفلح بتفادي الشقاوات الأربع. وطالما عملت على تحسين ظروفها المادية

 .المادي
مما يسبب  كونْتيّ، يا ابن تحرقات لا حصر لهامن شهوات ويولد طبع الحماسة ):"٧\١٤( الحماسة في بْهچَڤَدْ چيۤتا طبعجاء وصف 
ة طبوعلم النفس احرقتت. جذاب الجنسي والتمتعنالا هما طبع الان الصفتين الأساسيتين لهذ ا".اعمله ثوابطلب  بارتهان النفس

توق  إلى ن رغباتها الحسية تنمو تدريجياً لتتحول ا. بمدى تحقيق شهواتهابالحياة المادية هاد عروة تعلقتشتالجنس و إلى بالحماسة
 كدح النفس الطلب منلكن إكتساب هذه الأشياء، ومن ثم الحفاظ عليها، يت. ما شاكلهالشرف والمتعة العائلية والمال و إلى فكري

 ).نَچورَجوُ  (حماسة الطبعجازات الكبرى للحضارات المادية تتولد من ن الاسب التحليل الـڤِدي فإنوح. المتواصل
المسكرات  إلى الكآبة واللجوءعلى  عام وبشكللكسل والإفراط في النوم، على االنفس هيئ ت) نَچوتَموً (ة ظلم الطبعوأخيراً، 

الخبل والبلادة  النفوس المهيأة وعلاماتهاوهم جميع  سببي طبع الظلمة ،بْهَرَتَ ابن يا):"٨\١٤(جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا . والمخدرات
 ."والنوم

 طبع الظلمة الحماسة على طبعهيمن يمن جهة، قد :  في كل الأوقات الثلاثالطباع الماديةتوجه أعمال جيۤڤَ بتأثير خليط نسبي بين 
 عندما سماويةالخيار  الأ على كواكبالإنسان يولد... ين وهلم جرايخر الآطبعين الأصالة على الطبعهيمن يومن جهة أخرى، قد 



 يموت في عندمابدن من أبدان الحيوانات يولد في و، الحماسة طبعفي  يموت عندما  الثوابطلبةيولد بين و . الأصالةطبعفي  يموت
 ).١٥-١٤\١٤بْهچَڤَدْ چيۤتا ( ةظلمطبع ال

بنسب  هي العناصر الأولية التي تتركب طباع الماديةالأن جاء .  الثلاثة الماديةلطباعاط ئيتولد كل شيء في العالم المادي من خلا
-نَچو -تْري( الثلاثة لكنها في الواقع موثقة بهذه الطباعتبدو النفس وكأنها ترقص مثل دُمية، ". ماديةالمتفاوتة لتأليف جميع الأشياء 

  ونوع الإنسانيمان والعزم والطعام الذي يتناوله الابما فيه أنواعية الثلاثة طباع الماد كل شيء من باب الالـشاسْتْرَتشرح ). مَيي
والذات ) بْهَچَڤانْ(والفرق الهام بين الذات العليا . طباعأما الروحاني فهو القادر على التعالي عن هذه ال. حسان الذي يقوم بهالا

 .؛ بينما تقع الثانية تحت تأثيرهاطلاق الاعلى بل تبقى سيدتها ديةطباع الماهو أن الأولى لا تخضع أبداً لمسار ال) جيۤڤَ(الصغرى 
لهذا السبب، كْْرِشْنَ . وتحقيق وعيها الروحيتدريجياً  المادية الثلاث طباع اللتعالي عنفرصة النفس تيح لباع الوصايا الـڤِدية يتّا

 تعالَ. أرْجونَ يا طباع عن هذه التعالَ. بصورة رئيسة الثلاثة ية المادطباع الڤِدَزْالـتناول ت):"٤٥\٢(يحث أرْجونَ في بْهچَڤَدْ چيۤتا 
 ".تأصل في الذاتو،  والسلامةربحالالقلق لاجل و اددض، وتحرر من الأها جميعاًنع

 رَكْرِتيپْ و شَپورو
صور عليا من ) جيۤڤَ(لأحياء ن ا ا.تفيد الطبيعة المحكومة رَكْرِتيپْ. صفه المهيمن والمتمتع الأعلىوب) بْهَچَڤانْ(االله عني  يپوروشَ

وكلاهما ) عاالمت(ثى نالأهي  رَكْرِتيپْو ) المتمتع( هو الذكر پوروشَ. رَكْرِتيپْ من يةسفلصورة ) مايۤا(والفتنة الخارجية  رَكْرِتيپْ
إننا :" على النحو التاليحدى سمات الحق المطلق ا هوپوروشَأن ) ٧\٦(جاء في شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ . بالطبع ينعمان بهذه العلاقة

 هذاكل ما هو مادي وكل ما هو روحي في ):"٦\٧( كْْرِشْنَ في بْهچَڤَدْ چيۤتا بْهَچَڤانْيؤكد ". نعرفه، هو السيد المهيمن ملك الملوك
ل الشامل الحلول محل الكعن النفس الهبائية تعجز .  ومصدر كل قدرة هو علة كل علةپوروشَ ".ومنتهاهه انني مبدا، اعلم العالم

 :الوضع على الشكل التالي) ٣٠\٨٧\١٠(تلخص بْهاچَڤَتَ پورانَ . پوروشَقديم من هبائي شق  جيۤڤَ لأن حتى بعد نجاتها) پوروشَ(
ذا سلمنا  الكن. تحت سيطرتكخاضعة ة خالدة وتعم الوجود على غرارك، لما كانت مهيأأيها السرمدي الأكبر، لو كانت الأحياء ال"

لذلك، يتحتم على الأحياء التسليم . هيمنتك العظمى يصبح أمراً منطقياً إلى رات ضئيلة من جلالك، فإن خضوعهابأن الأحياء قد
لذلك، فإن . تلك المنزلة البديهيةيمكن لها أن تصبح حاكمة سوى في و. ما يحقق سعادتها وهذا  لتحقيق النجاة الحقيقيةبحكمك

نما بالحقيقة  ا بمساواة االله وسائر الأحياء من كافة الوجوه،مناديةلوجود المطلقة المحدودي المعرفة الذين يروجون لنظرية وحدة ا
 . "يضللون أنفسهم ويضللون الآخرين

تبلغ النفس الصفاء والنجاة من ). ڤاأسَمَورْدْهْ( الأكبر هو المهيمن، كما هو الملك المستقل والمتمتع، فإنه يلقب بالأعلى شَپورولما أن 
 .ڤيشْنو و ڤَاسودِڤ، رِشْنَ، كْْنَنارايا: في شتى صوره) االله (شَپوروپَرَ  أو شَپوروق التأمل في من طريالتناسخ 

 رَكْرِتيپَرَ پْرَكْرِتي و أپَرَ پْ
. رَكْرِتيپْ پَرَأوهي ذ تعلو على القدرة الدنيا الميتة  ا)پَرَ(عليا  رَكْرِتيپْهي النفس . رَكْرِتيپْپَرَ  و أرَكْرِتيپْپَرَ : نانوع رَكْرِتيپْ

 مع أنها حيناً، وتحت تأثير القدرة الروحية حيناً آخر) مايۤا (رَكْرِتيپْپَرَ كذلك، تسمى النفس بالقدرة البينية، ذلك إنها تقع تحت تأثير أ
 .روحية بالكلية

 هذه، ةزائف الانالأ ووالفطنةوالعقل  والنار والهواء والأثير والماء رضالأ):"٤\٧( كْْرِشْنَ قدراته في بْهچَڤَدْ چيۤتا بْهَچَڤانْيصف 
 توجد قدرتي العليا التي ،أرْجونَ ، يا، يا شاكي السلاحدنيا هذه الطبيعة الجانب إلى . المنفصلة الماديةقدراتيهي العناصر الثمانية 

 ". الطبيعة المادية وتصمد الكونتغالب تي ال الأحياءهي
في وسع جيۤڤَ التحكم بالمادة لإستمداد ). رَكْرِتيپْپَرَ أ(تعمل ضمن المادة ) رَكْرِتيپْ پَرَ (ةيوإن النفوس تصمد الكون، لأنها قدرة عل

أما اعمال الكون . التي لا تحصى داخل الكون اهروبحد ذاتها عاجزة عن خلق الظ...) الأرض والماء والنار (رَكْرِتيپْپَرَ أ. المتعة
عليه، فإن الـڤِدَزْ تعارض النظرية القائلة بإشتغال الكون آلياً، وإنكار الدور و. س النشطة التي تحرك المادة الميتةوفالنفتسببها 
. طلاق الا الأكبر علىپوروشَفي وسع جيۤڤَ خلق كثير من الأشياء كونها القدرة الروحية العليا، لكن يستحيل أن تعادل . الروحي

 .جل ما تستطيعه هو التحكم بما تحصل عليه. من المادةوهكذا، يتعذر عليها خلق مادة من العدم، كما يتعذر عليها خلق حياة 
في الحياة . بمحاكاته تجر على نفسها متاعب لا نهاية لهاو پوروشَجيۤڤَ ليست . )پوروشَ (بْهَچَڤانْإن عمل جيۤڤَ هو مجرد محاكاة 

لنفس نسبة معينة من القدرة على التحكم، لدى ا). مايۤا (فتنةوهذا ما يسمى ".  المهيمن والمتمتعپوروشَأنا :"المادية، تعتقد كل نفس
نسب الإلهية توصي الأسفار الـڤِدية كل نفس بنبذ محاولتها العقيمة ب. طلاق الالكن تبقى قدرتها محدودة في جميع الأحوال على

 ).رَكْرِتيپْپَرَ أ(والتحكم بالقدرة المادية لنفسها 



 ڤيشْنو – شيڤَ – بْرَهْما
المعجم  التعريف العام في نجد .  و ڤيشْنوشيڤَ و بْرَهْما": الثالوث الهندوسي"خاطئة الشائعة حول هناك الكثير من المفاهيم ال

 ن تعبير الثالوث بحد ذاته يشير ا.كما تصف مصادر أخرى ثلاثة آلهة متعادلة السلطة". رأس الثالوث الهندوسي" على أنه بْرَهْمالـ
كتب المستهند الرائد وليام . لائ على طريقة المبشرين المسيحيين الأوسفار الـڤِديةالأمحاولة تطبيق اللاهوتية المسيحية على إلى 

المسيحية،  إلى أكد لي مواطنون محترمون جداً سخافة بعض المبشرين الذين، في سبيل ضم الهندوس:"جونز حول هذا الموضوع
ن  االتساؤليثير لا الثالوث المسيحي؛ وهو قول  اليسوا) شيڤَ ( و ڤيشْنو و مَهِشَبْرَهْماادّعو أن الهندوسية هي تقريباً المسيحية لأن 

 . "كان مبعثه الحماقة أو الجهالة أو الكفر
 بْرَهْما). أڤَتارَزْ-نَچو (الطباع جوهو بمثابة ةعلى كل حال، لا تؤيد الـڤِدَزْ هذه النظريات الشائعة بل تصف هذه الشخصيات الثلاث

 طبع يدمر الكون ويتولى شيڤَ الأصالة، و طبع الحماسة، بينما ڤيشْنو يحفظ الكون ويتولى طبع يتولى تركيب الكون المادي ويتولى
 .ةظلمال

يعادل عمره الدهر أي عمر الكون بمجمله، ويموت عندما . هو المولود الأول في الكون) قدرة كونيةب مجهزةالذي هو جيۤڤَ  (بْرَهْما
العصور من  دورة رباعية ألف ):"١٨-١٧\٨(جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا .  الإنسان عمرعمره طويل بالفعل بالمقارنة مع. يدمر الكون

 عداد الوافرة من الأتتحول هذه، بْرَهْمانهار لدى طلوع  .، وليله مثل هذابْرَهْما لـ واحداً اًنهار تعادل  الإنسانمجتمعة في حساب
 ".هتحلول ليللدى   ثانيةحالة التركيب اللطيف إلى تعودم ث الكثيف، التركيبحالة  إلى من حالة التركيب اللطيف الأحياء

 بْهَچَڤانْشراف  ا الكون تحتبْرَهْمايرّكب ".  لا ا بجوهرة يعكس تألقها نور الشمس، ليسبْرَهْما سَمْهيتا يشبّه -لكن كتاب بْرَهْمَ
 .وإلهامه

. ستنتاج بأنه جاهل الالكن لا يجوز). نَچو تَموُ (لظلمةطبع اأما شيڤَ فيتولى مهمة تدمير الكون عندما يحين موعد ذلك كما يحكم 
 يقدسونه طالبين النعم المادية ن الذيجنالأحياء كالأشباح والسقط  أعبادةيقبل شيڤَ .  من بين أسمائه)أشُوتوشَ(سم سريع الرضى ا
على لسان شيڤَ يخاطب  نَپورا پَدْمَء في جا. "زْڤَنَشْايڤالـ هو كبير ڤَشي"):١٦\١٢\١(جاء في بْهاچَڤَتَ پورانَ ).  المنالهلةس(

".  تهتفوق عباد بْهَچَڤانْ  وهي الأعلى لكن عبادة تيمبْهَچَڤانْڤَتيّ، توجد سبل مختلفة للعبادة ومن بينها عبادة پارعزيزتي :"زوجته قائلا
 ).بْهَچَڤانْ(االله ذات ها واحد أحد جميع، وتفيض صور كثيرة من ڤيشْنو. جميع النزلاء كْْرِشْنَ مصدر بْهَچَڤانْڤيشْنو هو امتداد ذات 

أڤَتارَزْ الثلاثة، فإن ڤيشْنو هو الوحيد القادر على -نَچومن بين ). نَچو -سَتّْڤَ( الأصالة طبعحدى صور ڤيشْنو تحفظ الكون وتحكم ا
ه يؤتي ذات الثمار التي يؤتيها وهب أنعلى شيڤَ  أو بْرَهْما من غير الدقة بمكان اعتبار وهب الذات لـ ،لذا.  من سَمْسارَنجاةمنح ال

سنى للنفس تقوم بمثابة نقطة انطلاق يي الأصالة طبع.  على صعيد تَمَسَ و رَجَسَ يتعذر تحقيق الحق المطلقذإ الذات لـڤيشْنو،
 تامتدادامن  ڤَي و شهْمابْرَلما أن . بْهَچَڤانْميعاً وتحقيق الصلة الصفية التي تربطها بـ ج الثلاث الطباع الماديةعندها التعالي عن 

خلال في الواقع، يمكن اعتبار الهندوسية من :"٢٠. ص" الهندوسية"ڤيشْنو، فإنه يسعنا تقدير ملاحظة لويس رينوا في كتابه 
 ".بمثابة دين بكل معنى الكلمة، ڤَيةنَشْالـڤاي

 تيشْروتي و سْمْـرِ
 الـڤِدية الأربعة الأسفار إلى پْرَسْتْهانَ-ترمز شْروتي. تْرَيا-پْرَسْتْهانَ مىثلاثة مصادر للعلم الـڤِدي تس إلى تستند المراجع الـڤِدية

 وإلى بْهچَڤَدْ چيۤتا الـپوراناتإلى   پْرَسْتْهانَ-تيرِ سْمْتشير بينما ،ڤِدانْتَ سوۤتْرَ إلى  فترمز پْرَسْتْهانَ-أما نْيايا. دْشَوإلى أوپَني
تمثل ) شْروتي(يؤكدون أن الـڤِدَزْ . تيقبولهم شْروتي ورفضهم سْمْرِرسين التجريبيين حول عبثاً يجادل بعض الدا. مَهابْهارَتَوالـ

كان قبول مويقول غيرهم بإ.  ليست سوى مجموعات متأخرة التأليف تتضمن قصصاً خياليةالـپوراناتالمعرفة الأصلية، وأن 
 التي تتضمن بْهچَڤَدْ چيۤتا، تيرِمْكانية قبول سْم انهم يشكون حتى فيا ).تيرِسْم (الـپوراناتدون ) نْيايا أو الحجة المنطقية (انْتَدڤيِ

 .كمرجع ڤِدي
 الـڤِدية، وأن كل الـشاسْتْرَ هي مَهابْهارَتَ والـالـپورانات يرى أن الـڤِدَزْ و ڤِدانْتَ سوۤتْرَ ومَدْهْڤَأن المعلم  إلى لقد سبق وأشرنا

في . دْشَأوپَني  ببقرة تدر جوهر الـڤِدَزْ واياها بالـبْهچَڤَدْ چيۤتا مشبهاً شَنْكَرَبل المعلم كما يق.  هو دليل شرعيه هذه الأسفارعلنما ت
أيتيهاسْيا ( التاريخية الـپوراناتبفقرة من شْروتي تقول بوجوب القبول بيستشهد الحكيم جيۤڤَ چوسْواميّ سَنْدَرْبْهَى، -رِشْنَكتاب كْْ
لتزام بالـشْروتي  الاأن) ١٠١\٢\١ ( سينْدْهو-تَرِ رَسامْ-بْهَـكْتيوۤپَ چوُسْواميّ في كتابه يعتبر ر. خاصة في هذا العصر) نَپورا

 .وحدها، هو كمن يتلفظ بالكتب المقدسة دون استيعابها أو تطبيقها
صلية الأربعة أما النصوص الـڤِدية الأ. أتي من الدارسين التجريبيين وليس من المعلمين الروحيينيتي رِرتياب بشرعية سْمْ الاإن

تي رِ تقارن سْمْفي حين  تقارن شْروتي بالأم،.)ما قيل بالأصل" (التذكر"؛ سْمْرِتي تعني "الإصغاء"شْروتي تعني . فهي ما نزل شفهياً



 نَپوراتَ بْهاچَڤَنكار شرعية بْهچَڤَدْ چيۤتا أو  الا يجوز لأحد. أمهإلى بعد أن يستمع للتعلم من أخته الطفل يعود بمعنى أدق، . بالأخت
 تيرِ من شْروتي و سْمْكار يناقض كلان الامَتي أن هذا في كتابه بْهَپَتي ميشْرَڤاتْشَتْ يذكر الأستاذ الـڤِدي. تيرِلمجرد أنهما سْمْ

بْهچَڤَدْ حول تي على أنها شرعية تماماً وكتبوا تعليقات رِ و رَمانوجَ و مَدْهْڤَ، سْمْشَنْكَرَ قدم كل من .)ڤيرُودْهَه-سْمْرِتي-شْروتي(
  الـڤِديةالأسفارتفقد .  كما سوف نرى في الفصل التاليفهم روحي إلى مثل منظومة متناسقة شاملة تقودت الأسفار الـڤِدية .چيۤتا

 على سماع سفارلذلك، تحث التعاليم الـڤِدية دارس هذه الأ. ةعندما نرفض الأجزاء الرئيس تكاملها وتماسكها وأحكامها الحاسمة
 . من معلم روحي محققتْرَالـشاسْ

 الفصل الرابع
 سيدّْهانْتَ والتاريخ

هل يوجد موضوع .  نتيجة مستخلصة حقاًللأسفار الـڤِدية تذا كان ايجوز لنا السؤال عما". النتيجة المستخلصة"لفظة سيدّْهانْتَ تعني 
؟  اذا كان الغرض في النهاية واحداًيدة ومختلفة تعرض نظريات فلسفية عدالـشاسْتْرَلماذا يبدو أن  مشترك لجميع الكتب الـڤِدية؟

 ذاتها تاريخاً صادقاً الـشاسْتْرَ والتأمل المختلفة؟ وهل تورد ةداولماذا تعلق هذه النظريات أهمية على عدد كبير من طرائق العب
 ؟للأسفار الـڤِدية

. مفاهيمهم خي الذي ظهرت به الكتابات الـڤِدية حسب الأسئلة معتمدين على التسلسل التاريهإجمالاً، يبين الباحثون أجوبتهم عن هذ
لقد افترضوا نشؤء الفلسفات والمذاهب المختلفة وفقاً لتبدل . تناپورا قبل أوپَنيشَدات والـڤِدَچْ رِوعليه، نشأت النظرية القائلة بظهور 

.  قبل الميلاد٢٠٠٠ نشأ حوالي العام أن التوحيد قد إلى خلص كثير من الباحثين. مواقف الناس على مدى مئات بل آلاف السنين
 .يتراءى لوجهة النظر هذه أن الأدب لم يأت حصيلة مخطط رئيسي واحد

 ذاإ تتكلم عن ذاتها ڤِدَزما علينا سوى أن ندع الـو.  والتاريخسيدّْهانْتَ الخاصة حول ا روايتهللأسفار الـڤِديةعلى كل الأحوال، 
 .ا فهم الرواية الـڤِديةتوخين

  الـڤِديةنْتَسيدّْها
 الـڤِدية؟ هل يوجد عمل واحد يمثل نموذجاً مصغراً أو يبين روافد مختلف الأفكار الرئيسة سيدّْهانْتَ عنأين يتعين علينا البحث 

للـڤِدَزْ، يجب أن تكون معتمدة ومقبولة من جميع مثيلة وترتيبها النسبي ونتائجها المستخلصة؟ يبدو بوضوح أن خلاصة وافية 
 اشتهرت أكثر من غيرها، ، ولهذا السبب. وجهخيرالشروط على بالفكرية ونجد من بين كافة الأعمال أن بْهچَڤَدْ چيۤتا يفي المدارس 

هنا نجد بالفعل نموذجاً يوافق عليه كل من الباحثين .  الـڤِديةسفاربذلك جميع الأخطية  اللغات متجميعوتعددت ترجماتها لتشمل 
أما رامَنوجَ " صورة مصغرة لمبادئ جميع التعاليم الـڤِدية" بْهچَڤَدْ چيۤتا على أنها شَنْكَرَوصف . حيينميين والمعلمين الرويالأكاد

نطقها لا مفر من استيعاب بْهچَڤَدْ چيۤتا التي :"اميّيذكر شْريّدْهَرَ سْو). لچيۤتااتفسير (بْهاشْيا -افجعل منها محور فلسفته في مؤلفه چيۤت
 ".ما فائدة التعدد الكبير في الكتب المقدسة الأخرى؟). رِشْنَكْْ انْبْهَچَڤ(پَدْمَنابْهَى 

أما ". إن عظمة بْهچَڤَدْ چيۤتا وأهميتها المستمرة تكمن في نجاحها بتحقيق تحليل دقيق وشامل:" بهذا الصددپكينزلاحظ توماي هو
إن بْهچَڤَدْ چيۤتا هي جوهر العلم الـڤِدي، وحيث :" فيكتببْهوپادَپْرَ فِدَنْتَ سْواميّ بْهَكْتي. سي. ىإ ةلهيالمعلق البارز عليها، رحمته الإ

جميع أبحاث الحكمة الـڤِدية وجميع  يتجاوز  أن الإنسانكما يضيف.  "ڤِدي آخرسفر أنها كلام االله، لا حاجة للإنسان لقراءة أي 
 . اذا حالفه الحظ بقراءتها دون تأويل مغرضالكتب المقدسة

نْدَ آنَأما . "إنسان قد تكون بْهچَڤَدْ چيۤتا الكتاب الأول بلا منازع لكل:"يس رينوا حول هذا العمل العظيمومن جهة أخرى، كتب لو
عتبارها  ا وبهذا، يمكن.أوپَنيشَداتْزْ و زبدة كامل المذهب الـڤِدي التي تتضمنها الـڤِدَزْ والـبْراهْمَنَ" فيقول بأنها كومار سْوامي

كان ، و منذ مئتي سنةبدأ ظهور ترجماتها في الغرب. " بوصفها أساس كافة التطورات اللاحقةلهنديةبمثابة مجمع لكل الديانات ا
الحكمة  إلى من جملة من اعتبروها بمثابة المدخل  وألْدوس هُكسلي، و رالفْ والْدو امِرسُنْ،ڤيد ثوروامانويل كانْتْ، و هنري دي

 .الـڤِدية
كتساب العلم الـڤِدي خلال طريقة  ا للإنسانيمكن .على القصايا الرئيسة للفلسفة الـڤِديةئة بنصوصها السبع متحتوي بْهچَڤَدْ چيۤتا 

جرى . في هذا الكتاب، أرْجونَ، التلميذ الذي تستبد به المحنة يقبل كْْرِشْنَ معلماً روحياً له.  اذا قرأها حسب الأصولشَبْدَ الطبيعية
عندما أرْجونَ فجأة رغبته بالقتال واحتار بصدد واجبه  فقد. تْرَكوروكْشِفي ساحة لحمة مال حوار هذا التلميذ المحارب مع كْْرِشْنَ قبيل



في الواقع، .  تنسجم ومجمل العلم الـڤِدياً كْْرِشْنَ بتلقينه تعاليمبْهَچَڤانْبدأ هذا السبب، ل. رأى أصدقاءه وأقاربه في الجانب المضاد
 . مثل ڤِدانْتَ سوۤتْرَ، بل ويستشهد بهاالـشاسْتْرَ إلى غالباً ما يلمح كْْرِشْنَ

 في اعتمادها بمثابة "نموذجاً مصغراً عن الأصول الأساسية "شَنْكَرَ حسب كلامذا كانت ا" ما هو جوهر بْهچَڤَدْ چيۤتا؟:"لنا أن نسأل
يّ الأمثل الـيُّوچكْْرِشْنَ مراراً أن  في الحقيقة، ليس هذا سؤالاً صعباً، بحيث يعلن .الـشاسْتْرَ من مجمل سيدّْهانْتَدليل يقودنا إلى 

". أعمق أسرار الكتابات الـڤِدية المقدسة"يؤكد كْْرِشْنَ أن مبدأ وهب الذات الله والتتيم بحبه هما .  بالكليةبْهَچَڤانْحب تيم بالمهو 
 عن كل ضروب الدين اعرض:  نبذ كل واجب آخر والتسليم لهأرْجونَأنه يجب على في النصوص الختامية ويستخلص كْْرِشْنَ 

 ).٦٦\١٨بْهچَڤَدْ چيۤتا  (.تخف لا. وف انجيك من كل ذنوبكس. واقتصر على التسليم لي
يكتب هوبكنز . من الباحثينعدد كبير الذي يتصوره " الإله الريفي الطائفي"للطالب الخلط بين كْْرِشْنَ متكلم بْهچَڤَدْ چيۤتا ونبغي لا ي

هو صورة . پوروشَ و بْرَهْمَنْالرب العظيم في بْهچَڤَدْ چيۤتا هو كْْرِشْنَ وهو بدوره :"هچَڤَدْ چيۤتا ما يلي كْْرِشْنَ صاحب بْبْهَچَڤانْحول 
في مجمل بْهچَڤَدْ چيۤتا تجربة :"ولقباليعلق أينزلى ايمبرى حول بْهچَڤَدْ چيۤتا ". ڤيشْنو الكونية ونهاية مطاف كافة الصيغ الدينية الـڤِدية

 نهاية المطاف الذي ينشده، أي تحقيق  الإنسانيجد. مل والمعرفة ألا وهو درب التتيم بحب الرب العظيم كْْرِشْنَتتجاوز مذاهب الع
صرار على التتيم هو الذي جعل بْهچَڤَدْ چيۤتا الكتاب المقدس الذي دخل قلب الشعب الهندي  الان هذا ا. بتسليم الذات لهذاته الحقيقية

 . "مباشرة
 .الـشاسْتْرَ عندما نطالع بْهچَڤَدْ چيۤتا موضع تمجيد مستديمتي تتناولها  اليعةرفنرى المواضيع ال

 يدالتاريخ الـڤِ
الأسفار تمتد جذور :"يستنتج موريتز وينتريتز.  الشفهيالأسفار الـڤِديةعدم وجود تقدير تجريبي واضح لتاريخ  إلى سبق وأشرنا

لكن يتفق الجميع بشكل عام أن التعاليم الـڤِدية "  قبل الميلاد٥٠٠سنة  إلى عود، ي)إكسبعلامة  إليه نشر(ماض مجهول  إلى الـڤِدية
إن المعالجة :"يكتب الدكتور رادْها كْْرِشْنَ بهذا الصدد. هي بالفعل غاية في القدم وأن تدوينها متأخر أجيالاً عديدة عن تأليفها الفعلي

أن المعلمين الروحيين الـڤِديين أنفسهم  إلى ويعود ذلك". ر المفكرين الهنود أنفسهممن الناحية التاريخية للفلسفة الهندية لم يتناولها كبا
 بدأ التقليد -١:لم يروا حاجة للقيام بمزيد من البحث، حيث أن الكتب المقدسة الـڤِدية تقيم الدليل على تاريخ أصلها الأساسي كالتالي

 ڤَاسَ دِيۤڤْ -٢). ٢٥-١٧\٤\١. ب.ش( بْرَهْماالمولود الأول  إلى ڤِدَزْالشفهي بوقت واحد مع الخلق الكوني، عندما نطق االله الـ
 . سنة٥٠٠٠دوَّن الـڤِدَزْ عند بداية عصر كَلي منذ حوالي  كْرِشْنَالنزيل الأدبي لـ

العلم الكامل، ان استطاع الحكيم الجليل المجهز ب:"على الوجه التالي) ٢٥-١٧\٤\١ (نَ دِڤَ في بْهاچَڤَتَ پوراڤْيۤاسَجاء وصف الحكيم 
يمان سيقصر ويقل  الايرى ببصيرته العلية تدهور كل شيء مادي بداعي تأثير العصر، كما استطاع ان يرى ان عمر معدومي

 ڤِدَزْـتي توصي بها الن القرابين الأأدرك . لغياب الأصالة فتدبر خير جميع البشر بمختلف درجاتهم ومراتبهمبشكل عام صبرهم 
الوقائع التاريخية . ..بين البشرأقسام لنشرها ربعة أ إلى لواحدةادَ ڤِ، قسم الـلتبسيطول. الاجتماعيةتكاليف لصفية لهي وسائل ت

لى توودَ ڤِچْ أمر رِ شيرِپايلَ أربعة، تولى  إلى دَڤِالـبتقسيم . الخامسةدَ ڤِتدعى الـ الـپوراناتوالحكايات الموثوقة الواردة في 
ڤَ مر آتْهَرْأقطاع، تولى ن الا الذي كان في غايةچيراـنْتو موني آسومَنْ. دَڤِپايانَ وحده بقسم ياجورْ ڤايشَمْوتمجّد دَ ڤِمر سامَ أجايمي 

مريديهم ومريدين  إلى  بدورهمڤِدَزْكل هؤلاء العلماء أوكلوا الـ. والسجلات التاريخية الـپورانات تولى نَشَرْڤِدَ ووالدي روُمَهَ
لتبسيط فهمها على  ڤِدَزْحقق الـبذلك، الحكيم الكبير ڤْيۤاسَ دِڤَ . ڤِدَزْبذلك، تطورت فروع الـ. هميمريديهم ومريدين مريدين مريد

 من تحقيق الغاية القصوى  الإنسانارتأى الحكيم الجليل بدافع الرأفة ان ذلك سيمكن. عقول الناس من بالغ لطفه بالبشرية الجاهلة
 ".للنساء وأهل الصناعة وانسباء المولودين مرتين الـمَهابْهارَتَة الكبيرة وبناء عليه، نظم الملحمة التاريخي. للحياة

بالطبع، لا يوافق الغربيون على هذه . آلاف السنينعلى مدى رجال عدد كبير من ال من عمل الـشاسْتْرَحسب هذه الرواية، ليست 
يبقى سؤال . الـشاسْتْرَالـڤِدَزْ بصحة نصوص باع يقبل أتالنظرية لأنها تتناقض ومفهومنا الراهن حول الحضارات القديمة لكن 

؟  متآلفةالـشاسْتْرَ اذا كانت لماذا نجدها تبرز سمات مختلفة جداً للحق المطلق . كانت الرواية التي يقبلها المرءأياًغاية في الأهمية 
 . بوضع هذا السؤال نصب أعينناسوف نمحص أجزاء مختلفة من الـڤِدَزْ ذاتها

 ربعةالـڤِدَزْ الأ
بقيت هذه . الكهنة تمجيداً للملائكةبها رنم تالـڤِدَزْ هي في الأساس مَـنْتْراتْ ي. العلم العلي إلى وتشير" علم" كلمة ڤِدَ تعني 

أغلب نصوصها تمجد .  مرتبة بعشرة أسفارمَـنْتْراتْ ١٠١٧من )  التمجيددَڤِ (دَچْ ڤِرِتألف ت.  دون تدوين لقرون طويلةمَـنْتْراتْالـ
 ڤِدَ(دَ ڤِأما ياجورْ . أما استعمالها فيقتصر على المدربين في سبل الحياة الروحية. نْدْرَإ ني وملاك الأمطار والسماواتچْلاك النار أم

، ويرد الكثير من مَـنْتْراتْ ١٥٤٩تألف من ت الترانيم وڤِدَ يدَ هڤِسامَ . القرابينفتحتوي على التعليمات المتعلقة بقضاء ) القرابين



دَ على تراتيل ڤَ ڤِتحتوي أتْهَرْ. دَڤِ في سامَ بشكل خاص) صُومَ (خلودكسير ال انجد.  أيضاًدَچْ ڤِرِوصها بشتى مواضيعها في نص
يحول الباحثون الأنظار عن الشعائر الـڤِدية بوصفها ليست أكثر من مجرد تعاويذ . وشعائر، وتعنى في معظمها بشفاء الأمراض

انجاز  نهامما يعني ا  تعني تراتيل،ڤِدَ:" بهدف تصحيح هذا الرأييكتب أينزلى ايمبرى. كبيرة من العمق على درجة امع أنهبدائية 
  ".د فجر التاريخ كما يلمح البعضنهماراً روحياً من قلوب بدائيين عن اليستو نظام ديني غاية في الرقي

حيث . الكواكب السماوية إلى الأعمال التي تقود بنتيجتهاذَ الذي يبحث بشكل رئيسي كانْ-كَرْمَجزء  إلى جذب الجميع بشكل عامني
 جاهلين الـڤِديذَ هو منتهى التوجيه كانْ-كَرْمَاعتقد الكثير أن جزء . مثيلجاه مادي بعلى الراغبين يشترط قضاء القرابين الـڤِدية 

 . الـڤِدية الحقةسيدّْهانْتَ
 ملاك الجنان ن من ينشد الجماع عليه أن يعبد المثال،ل.  طريق عبادة الملائكةشباع الرغبات المادية من اتشجع الـڤِدَزْ الأربعة على

ڤيّ، ومن يريد ادِچ أما من يرغب بالحظ السعيد فعليه عبادة دورْ).پَتيرَجاپْ(؛ ومن يرغب بالذرية الصالحة يعبد الآباء الأوائل نْدْرَإ
الملائكة على أنهم من نسج الخيال بل وكلاء اعتمدهم االله لا تصور  ڤِديةالأسفار الـعلى أية حال، . اً عليه بعبادة الأرضمتينجسداً 

 على سبيل المثال، نْدْرَإ .ن وظائف الطبيعة لا تجري طوعاً أو كرهاً، بل لكل منها شخصية تتولى أمرها ا.لإدارة الشؤون الكونية
 .نَ يهيمن على المحيطاتڤَرويتولى مهمة توزيع المطر؛ و 

 القرابينتقدم تراتيل ). بْهَچَڤانْ(لا يعادلون االله ) وعددهم يربو على ثلاثة وثلاثين مليوناً(تنويه أن الملائكة هؤلاء جدر اليمع ذلك، 
تؤكد بْهچَڤَدْ ".  على الدوامالملائكة يسبحون ڤيشْنو":)٢٠\٢٢\٢\١ (دَڤِچْ  جاء في رِ. تَتْ سَتْآومْ: عموم الملائكة وتختتم بعبارةإلى 
 ):٢٣\١٧(چيۤتا 
 رْدِشـوُيني تي ا تَـتْ سَـدْآوُمْ

 تَـهرِدْهاه سْمْيڤ -ي ـسْ تْرنَبْرَهْمَـ
 بْراهْمَـناسْ تِـنَ ڤِـداشْ تْـشَ

  پورااتاهيهيشْ تْـشَ ڤاچياي
 ويستهل بها )بْرَهْمَنْ(  للدلالة على الحق المطلق العظيم تَتْ سَتْمْآوُ الثلاثةاللفظية  مقاطعالى نطق جري الخلق، بداية منذ "

 ". لمرضاة الحق المطلقالتفدية الـڤِدية وسابيحة ترتيل التنَالـبْراهْمَ
فوجئ بعض الباحثين أن . القرابينتلفظ لضمان قضاء ) ڤيشْنو (بْهَچَڤانْالحق المطلق  إلى  تَتْ سَتْ ترمزمْ الكلمات الثلاث آوُهذه

. بمثابة أعلى أوجه الحق المطلق في حين لا تشدد الـڤِدَزْ على هذه النقطة) بْهَچَڤانْ أو رِشْنَكْْ (ڤيشْنو تصف المولى الـپورانات
 تَـدْ مْ تَتْ سَتْ، آوُمْآوُ: على الألفاظتشدد ولكن الـڤِدَزْ .  نمت على مر القرونڤيشْنو شعبية نأ كثير من الباحثينوعليه، خلص 

 في بْهچَڤَدْ رِشْنَيؤكد كْْ).  أو غيرهمانَروڤَ أو إنْدْرَ( لضمان نجاح عبادة أي ملاك من الملائكة ڤيشْنود المتعبد لـوجسيجب . ڤيشْنو
 لأن ."، لكنني أنا هو المنعم الوحيدرغباتهمنه يحصل على  وعينمحظوة ملاك  بتغييمان، فإنه ي الاعندما يفعم بهذا:")٢٢\٧(چيۤتا 

ڤيشْنو هو العاتق لأن  ڤيشْنو إلى الملائكة لا إلى  توجهالقرابينالنصوص الـڤِدية الأربعة تبحث الرقي المادي بشكل رئيس، ومعظم 
دْ مْ تَ تَتْ سَتْ، آوُمْ آوُ:عن طريق ترديد هو الوهاب الأول ڤيشْنوذَ بأن نْكا-كَرْمَحتى أتباع جزء  ريقمع ذلك، . من الوهم المادي

 كثيراً معرفة العلق قليلويت:"القرابينأغراض ب يجهلون نأتباع الـڤِدَزْ الأربعة الذي) ٤٣-٤٢\٢( في بْهچَڤَدْ چيۤتا رِشْنَينتقد كْْ. ڤيشْنو
لذات الب ولرغبتهم. وهلم جراعز وال حيث الولادة الصالحة ندخول الجناالاجور لمختلف ب توصي التيقة، و المنمّ الـڤِدَزْألفاظب

 ." نهاية المطافها والحياة الرخية، يدَّعون انالحسية
مع ذلك، . خيرةفي هذه الأ أقل تطوراً وشمولاً الـڤِدية التي توردها بْهچَڤَدْ چيۤتا، مطابقة للتي للـڤِدَزْ الأربعة، مع أنها سيدّْهانْتَإن 

شيڤَ   بْرَهْما ومصدر رِشْنَكْْن بأ  الـڤِديةالأسفارقطع كافة ت. بْهَچَڤانْتؤكد سلطة التي توجد مراجع كثيرة في الـڤِدَزْ الأربعة 
عمل على في قلب بْرَهْما الذي  الـڤِدَزْ رِشْنَأوحى كْْ :ڤَ ڤِدَ آتْهَرْ مندْشَأوپَنيتاپَنيّ - چوُپالَمن) ٢٤\١( فيجاء .  الملائكةسائرو

ثم  :نيشَدْ أوپَنَ نارايا من)١(جاء في كما . )هرِشْنَكْْمَ  تْشَ چاپَياتي سْدامْشْ ڤِاي ڤيوُ مْرْڤَ پوۤيدَدْهاتي ڤمْنَبْرَهْما ويُّ (الـڤِدينشر العلم 
 :وجاء في النص التالي. )تييجِرِ سْارَجاهپْ كامَياتَ نو نارايااي هَى ڤوروشوُپأتْهَى  ( الأحياء خلقنَ ناراياشخصية االله العزيزشاء 
من ) ١٩(. )دْنا، نارايى جاياتِبْرَهْمادْ ناناراي(نْدْرَ  ا ولدنَ نارايامن. أيضاًالأوائل  ولد الآباء نَ من نارايا.بْرَهْماولد  نَنارايامن 
 .رِشْنَكْْ هذا هو امتداد نَنارايا. "زْآديتْيا ولد نَ من نارايا.ةحد عشر الأرودْرَزْد  ولنَ من نارايا.الثمانيةزْ وس ڤَولد نَنارايا

كان الرب  :دْشَني مَها أوپَمن) ١ ( فيكما جاء. )پوتْرَهدِڤَكيّ بْرَهْمَنْيوُ  (هو االلهدِڤَكيّ  ابن رِشْنَ كْْ:دْشَني أوپَنَنارايا من )٤(جاء في 
 ولا السماء ولا النار ولا القمر ولا النجوم في الماء ولا يكن بْرَهْما موجوداً ولا شيڤَ لم. الخلق في بداية  وحدهاًحاضر نَنارايا

ى نِمِماو  ناچْني سَويشانوُ ناپُ ا نَـبْرَهْماينْ نَـ  آسنَ ناراياايكو ڤاِِ ( وحده الذي يخلق الجميع ويتمتع بالجميعرِشْنَكْْكان . الشمس



وبناء .  العظيمجبين الحق المطلق من شيڤَ ولد مولىالان دْ شَني في مَها أوپَكما جاء. )ياهرَ نَـ سوۤتْرانيسَنَكْنَـ يّ هيڤرِآپْ -دْياڤَ
 :دْهَرْمَ -شَ في سفر موكْرِشْنَ كْْيقول كما. العبادة واجب هوشيڤَ   ان خالق بْرَهْما وعليه، تعلن الحكمة الـڤِدية

 شـاپـى تْـتيمْ تْـشَ رودْرَمْ پْـرَجاپَـ
 جامي ڤايرِـسْاِڤَ أَهَـمْ 

 تاو هِـي مامْ نَـ ڤيجانيۤـتوُ
  ڤيموُهيتاو–مَـمَ مايا 

 :نَفي ڤَراهَى پوراوجاء ". لكنهم يجهلون هذا بفتنتي، سائر المخلوقاتووشيڤَ وائل  الأالآباءأنا خالق "
 زْـدِڤَوُ ـه پَـرنَنارايا

 شَـتورْموكْهَـهتْـتَسْماجْ جاِتَـشْ 
 ـهدِڤَتَسْمادْ رودْروُ بْهَـڤَـدْ 

َـاتامْ يـچَ -ڤَ سَـ تْـشَ سَـرْ  ـتَـهچ
 ." ومنه ولد شيڤَبْرَهْما،، ومنه ولد شخصية االله العزيز هو نَنارايا"

 عن تعالَ.  بصورة رئيسة الثلاثة الماديةطباع الالـڤِدَزْتتناول :"نحو التاليعلى ال) ٤٥\٢( يقيَّم الـڤِدَزْ في بْهچَڤَدْ چيۤتا رِشْنَ كْْبْهَچَڤانْ
 ."تأصل في الذاتو،  والسلامةربحالالقلق لاجل و ضداد، وتحرر من الأها جميعاًن عتعالَ.  يا أرْجونَطباعهذه ال

تسنح . الـڤِدَزْ هو المختص بالرخاء الماديذَ من  كانْكَرْمَ مع أن جزء الحياة الروحية إلى الـڤِدَزْ الأربعة جميعاً تهدف فعلاً للترقية
 .الملذات الحسية إلى  كانْذَ الهادفةكَرْمَعندما تنتهي أعمال فرصة التحقيق الروحي من خلال أوپَنيشَداتْ 

 أوپَنيشَدات
الجلوس القريب للمريد   إلىتْ تعني الجلوس على مقربة وتشيرشَ-ني-پَأو.  رسائل فلسفية١٠٨هي عبارة عن مجموعة تتألف من 

 .بذا، تحدد أوپَنيشَداتْ بداية الحياة الروحية. الروحية الـڤِديةستلام الحكمة  امن السيد الروحي بغية
ة تفيض منها كافة رئي بأنه حقيقة سرمدية غير مبْرَهْمَنْتصف .  هو توطيد فكرة لامادية الحق المطلقيإن اسهام أوپَنيشَداتْ الرئيس

وبحسب .  بتعاليه عن الحواس المادية)پَرو(ن الصورة م، و)چونَنيرْ(ن الصفات ممنزه هو . ه تستقرفيمة فيه، والظواهر القائ
-كَرْمَوعليه، حكمة أوپَنيشَداتْ تتعدى تماماً جزء . الذي يتعدى العقل والحواسهو المتعالي ) ٢٦\٩\٣(آرَنْياكَ أوپَنيشَدْ -كتاب بْرِهَدْ

من التناسخ بفضل العلم الحق وتتم هذه النجاة بتشبع الوعي الفردي  هي النجاةالأربعة لأن الغاية الدينية  ةالـڤِديذَ من النصوص كانْ
 الملخصة سيدّْهانْتَأوپَنيشَداتْ  لا تناقض". الملائكة إلى القرابينجادة  ا تحقيق سعادة أرضية أو سماوية عن طريقتليس وبْرَهْمَنْبـ

ؤكدة أنه ذو مشخصية الحق المطلق لامادية تنفي أوپَنيشَداتْ . لاشخصي البْرَهْمَنْ على التأمل في اهمع توكيدفي بْهچَڤَدْ چيۤتا 
ح أنه ليس للحق المطلق أطراف وأيد مادية بل أيد يوضالت ببْرَهْمَنْ) ١٩\٣(للمثال، تشرح شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ . شخصية روحية

ذ  اعيسماللكنه ة وليس لديه أذن مادي. لكنه البصير ة عين ماديبْهَچَڤانْكذلك، ليس لـ . ليه اروحية يتناول بواسطتها كل ما يقدم
 . روحية خالصة؛ وهو العليم بالماضي والحاضر والمستقبلهحواس

 يشرح للمثال،. لعالم الماديعلي عن اات الـڤِدية المشابهة، التي تؤكد على شخصية الحق المطلق العظيم المَنْتْرتوجد الكثير من الـ
.  الشخصيةبْهَچَڤانْ العظيم تنزيهاً سلبياً، تطل في النهاية صورة بْرَهْمَنْ أنه بعد تنزيه كافة أوپَنيشَداتْ لـ شَراتْرَتْنْپَ كتاب هَياشيرْشَ

آرَنْياكَ -كما نجد في ابتهال بْرِهَدْ. شخصي والشخصي معاًلاسرمدية الحق المطلق على الصعيدين ال إلى دْنيشَاشوُپَ شْريّوتشير 
أعرف ):"٨\٣(في شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ نجد و. الكلخرج من الكل ي. هو الكل) الكون( هذا –ذاك الحق العظيم هو الكل:"أوپَنيشَدْ
فتصف المهيمن العظيم على أنه مصدر قدرة ) ٢\١\١(أوپَنيشَدْ  أيتَرِياأما ". ى الظلامخط العظيم المنير كالشمس الذي يتپوروشَ

هو واهب ... كبير الواعين " كبير الخالدين:"وتؤكد كَطْهَى أوپَنيشَدْ. "..هو خالق هذه العوالم):"٣\٦(أوپَنيشَدْ پْرَشْنَ كما تذكر . قالخل
 ". النفوس) جميع إلى الأعمال (ثواب
الوسيطة، وهي كتابة عن الذات العليا  تتحدث أوپَنيشَداتْ أيضاً حول تحقيق الصورة المتمركزة وبْهَچَڤانْ و بْرَهْمَنْتحقيق  إلى إصافة

جيۤڤَ و  (أن داخل قلب كل جسم حي تسكن نفسان) ٧\٤(و شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ ) ٢\١\٣(تذكر كل من مونْذَكَ أوپَنيشَدَ ). پَرَماتْما(
 يشهد على پَرَماتْما، والآخر لشجرةيتلذذ بالحواس بأكل ثمار ا) جيۤڤَ(هما أحد. هان بطائرين يقفان على شجرة الجسموتشبّ. )پَرَماتْما

). عملية التناسخ(أخرى  إلى  لعلاقتها بالذات العليا هو ما يسبب تبديل مواقعها من شجرةالنفس الهبائيةن نسيان  ا.أعمال الأول
كل يستغرق كلياً بالتلذذ بثمار مع أن الطائرين يعششان على نفس الشجرة، فالآ:"وتلاحظ كل من كَطْهَى أوپَنيشَدْ و شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ

 ". جهه نحو صديقه السيد وأقر بأفضالهذا أدار و اه يخلص على الفور من كل قلقلكن. الشجرة



في كل موضع من أوپَنيشَداتْ، أن كلاً من الذات الصغرى والذات العليا تحافظان على فرديتهما المتميزتين، على الرغم من نجد 
تحت كافة الظروف، لا تفقد كل من . الما توافق الذات الصغيرة على العمل حسب مشيئة الذات العلياتحقيقهما نوعاً من الوحدة ح

هذا الأمر هو غاية في الأهمية، لأنه كما سوف نرى لاحقاً، سيكون مفهوم . طلاق الاالذات العليا أو الذات الصغرى ذاتيتها على
في بْهَكْتي تنمو علاقة محبة بين .  من جميع الوجوهبْرَهْمَنْمجت الذات الصغرى في ذا اند ابْهَكْتي السائد في بْهچَڤَدْ چيۤتا، هباء،

الإنسان ينحرف في  ذلك أن.  العظيموروشَپلا يجوز الخلط تحت أي ظرف بين جيۤڤَ وبين .  العظيمبْهَچَڤانْالذات الصغرى و 
 .ناولهما بمثابة ذات واحدةبينهما أو حاول ت ذا خلطا الأسفار الـڤِدية سيدّْهانْتَالنهاية عن 

 عن )بْهَكْتي( صاحب العز الروحي الصفي وأكبر غايات التأمل والعبادة بْهَچَڤانْتمهد أوپَنيشَداتْ الطريق للتحقيق الصحيح لمفهوم 
 .)چونَنيرْ(طريق تنزيه المطلق عن المادة تنزيهاً كاملاً 

 ڤِدانْتَ سوۤتْرَ
 و پورانَايو ڤحسب . جميع العلوم الـڤِديةبين ر دقة من ثتتألف من حكم موجزة تكشف طريقة العلم الـڤِدي، وهي الصيغة الأك

كما أنها ذات مضمون كوني ومكتملة . سوۤتْرَ هي حكمة موجزة تعبر عن جوهر كامل المعنى بأقل عدد من الكلمات:"پورانَكَنْدَ سْ
 ". البلاغة

 سوۤتْرَ، -نَ بادَرايا-٤، سوۤتْرَ ڤْيۤاسَ -٣. رَكَ شاريۤ-٢ سوۤتْرَ، بْرَهْما -١ : كثيراً من الأسماء على ڤِدانْتَ سوۤتْرَ مثليطلق الباحثون
 .دَرْشَنَ- ڤِدانْتَ-٦  وسَمْميما- أوتَّرَ-٥

ها بوصفدَ پَ–داشَة بإسم شُوفوعرمتْرَ وعليه، ڤِدانْتَ سوۤ). پَدَ(أربعة أبواب  إلى وكل فصل مقسم) أدْهْيايا(تحتوي على أربعة فصول 
: تدعى تقنياً) أدْهيكَرَن(أما موضوع بحث كل قسم فيوصف بكامله بخمسة مواضيع مختلفة . تحتوي على ستة عشر قسماً من الحكم

 رض البحث عن غعازماعلان  إلى يجب بالضرورة شرح كل موضوع بالرجوع. چَمَنَني پَنَيا و، أويا، هِتو، أوداهَرَنَچْپْرَتي
 التقصي عن آوانحان :"اياسچْجي-بْرَهْمَأتْهاتو . الوعد الصادق عن هدف البحث إلى شارةافي مطلع ڤِدانْتَ سوۤتْرَ،  توجد .)چْياپْرَتي(

يجب وأخيراً، . يجب سوقه تدريجياً للإستيعابو) أوداهَرَنَ(يراد الأمثلة  ا، كما يجب)هِتو(يجب التعبير عن الأسباب ". الحق المطلق
 .الـڤِديةمن الـشاسْتْرَ ) چمَنَني(دعمه بإستشهادات معتمدة 
نْدْرَ المعجمي الكبير هِمَتْشَ إلى إستناداً الـڤِدَزْ من نَهْمَي تؤلف بدورها جزءاً من أقسام براداتْ التشَڤِدانْتَ تتضمن فحوى أوپَني

  يشرح قواعد استخدام، إن القسم المرتبط بـ بْراهْمَنَمعجمه في پْتى آوكما يصف الأستاذ. )شَكارَوكُالمعروف أيضاً بإسم (
. ) بالذاتالـمَنْتْراتفي حين يحتوي قسم الـمَنْتْرات على ( الـمَنْتْرات ويورد تفاصيل حول أصل القرابين في شتى الـمَنْتْرات

دَ تعني علم  لأن كلمة ڤ فهم منتهى أغراض الـڤِدَزْڤِدانْتَ صحة تضمن . ملحق الـڤِدَزْنْدْرَ أن ڤِدانْتَ سوۤتْرَ تشكلوعليه، قال هِمَتْشَ
الـڤِدَزْ،  من تشكل بحد ذاتها أجزاء من قسم بْراهْمَنَداتْ التي شَأن أوپَني إلى وسعنا التنويه مرة ثانيةفي . وكلمة أنْتَ تعني منتهى

 .تؤيد العلم الوارد في ڤِدانْتَ سوۤتْرَ

 )إتيهاسَزْ (التاريخيةالنصوص 
 النصوص التاريخية تعرض العلم الـڤِدي بشكل قصص وروايات .الـپورانات ومَهابْهارَتَدية ملحقة وتشمل الـهي نصوص ڤِ

أن  إلى أوپَنيشَدْيا چْحد كبير، وتشير تْشْهانْدوُ إلى لأن الشعائر الـڤِدية صعبة الفهم و ڤِدانْتَ سوۤتْرَ كثيفة المعاني وفلسفية تاريخية
  . هي الـڤِدَ الخامسةناتالـپورا ومَهابْهارَتَالـ

 فحسبلا تقتصر على هذا الكوكب  هي تاريخية فعلا وتناپوراالـيعتبر المعلمون الروحانيون الـڤِدويون أن القصص الواردة في 
لا شك أن بعض المعلومات التاريخية عن الكواكب الأخرى لا تنطبق على الحياة .  أيضاًبل تورد تواريخ كواكب كثيرة ضمن الكون

  بمثابةتناپورامن مبرر لإعتبار الـيوجد  على هذا، لا). مثل طول العمر أو القدرة على الطيران دون مركبة(ى هذا الكوكب عل
 فهمها للكون في تناپوراأفادت ال:"... بهذا الصدديمبرى ايكتب. ما قد يتعدى المدارك ليس بالضرورة غير صحيح. ضافات لاحقةا

 يجد صعوبة بصدد الإنسان لا يعود  أنهالـپورانات يؤكد تابعو ."والولادات العجائبية محض عاديةزمن كانت فيه المعجزات شائعة 
  الهند القديمةفي كتابمَهاجَنَ كتب . ن والظرفاعتبار أجواء شتى الكواكب وفروقات الزم الابعين ذا اخذ اتناپورافهم الـ

 مكانها اللائق والقبول بها مرجعاً حول تناپورااملهم، وإعطاء الـ الوقت المناسب ليتخلى الباحثون الغربيون عن تحهأن:")١٣(
ن هذا  ا. لم يدخل روايات خيالية في أدبه دِڤََڤْيۤاسَالكبير ) شيرِ( أن الحكيم ه المدافعون عن الـپوراناتينوّ. "التاريخ الهندي القديم

قبلوا ڤَ،  أمثال رامانوجَ و مَدْهْوكثيرين بعدهرِيا و مايتْتَ سوۤ و ڤَالمعلم وكبار المعلمين المعاصرين المهتدين بخطه أمثال شوكَ دِ
 .وثوق على أنها أدب ڤِدي مالـپورانات



كما نجد فيها تأريخ أعمال الحكماء . ته في شتى العصورنزلاعجازية ومختلف  الابْهَچَڤانْ تسليات بشكل رئيس الـپوراناتتبحث 
على الرغم من عدم وجود  خيالية نية الروايات الـپوراههذ لمين الـڤِدويين لا يعتبرنالمع. والتيم على قاعدة من التتابع الزمني

وفي خيبتهم، يعرضون نظرياتهم الخاصة حول . ويبحث المؤرخون الغربيون عبثاً عن دليل لفهمها. جدول كرونولوجي تاريخي
 .نهايةالفي  مَهابْهارَتَ تأريخ تأليف
وهي أطول قصيدة في العالم .  تقدم عرضاً تاريخياً للإمبراطورية العالمية القديمة. الكبرىشَرْڤَ-تَ قصة مملكة بْهارَ هيمَهابْهارَتَ

ذَڤَزْ نْتروي هذه الملحمة كيف قهر الـپا.  دِڤََڤْيۤاسَ، ويثبت التقليد الـڤِدي أنها من تأليف رباعية ألف ١٠٠حيث تشتمل على 
الغابات؛ وأنكرت عليهم حقهم  إلى زْ حقهم بالعرش ونفتهمڤَذَنْپانكرت على الأخوة الـهذه السلالة أ. الصالحون سلالة كورو الشريرة

لحاسمة بين أبناء كورو وأبناء عمهم اتدور الملحمة حول المعركة التي دامت ثمانية عشر يوماً وكانت النتيجة . عند عودتهم بالسلطة
 . خاصة في جزئها الأساسي بْهچَڤَدْ چيۤتارِشْنَ كْْبْهَچَڤانْ تلقي الضوء على "شْنَرِكْْڤِدَ " التي تدعى أحياناً مَهابْهارَتَ. ذونْاپأبناء 

ين شكول وست للمالحماسةين بشكول وست أخرى للممةظلالين بشكول رئيسة، ست وضعت خصيصاً للمپورانَيوجد ثماني عشرة 
ها التعليق المباشر على ڤِدانْتَ نكما أ،  انتشاراً الـپوراناتالأول وأكثرتعتبر في المقام ) شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ (نَبْهاچَڤَتَ پورا. بالأصالة

 . دِڤََ هو كاتبهماڤْيۤاسَسوۤتْرَ ذلك أن 
 إلى شتى طرائق عبادة الملائكة أما الـپورانات الأخرى فتسرد.  كْْرِشْنَ ومعيته وتيمهبْهَچَڤانْإن الموضوع الرئيسي لها هو وصف 

أن  إلى فاتحة ڤِدانْتَ سوۤتْرَ، وتشير" جَنْمادى أسيا ياته: "تطابق فاتحتها.  العظيمبْهَچَڤانْتبحث فقط في  مْتَڤَچَبْهاـال لكن جانب ذلك
 الـڤِدَزْذَ من كانْ-يسعنا القول أن شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ تتجاوز جزء كَرْمَ.  دِڤََ يكتب مباشرة حول الحق المطلق، مصدر كل فيضڤْيۤاسَ

 لأن محورها )عبادة الملائكة(ذَ كانْ-ناپاسَ، وجزء أو)النظرة العقلية(ذَ كانْ-چْيۤانَ، وجزء ) جلباً للنفع الماديقرابينالالذي يبحث (
التتيم  إلى خير الأديان هي التي تقود تابعيها:"الدرب الأسمى على النحو التالي) ٦\٢\١(تحدد شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ . عبادة بْهَچَڤانْ كْْرِشْنَ

 ".  سعادة الذاتتحققب االله ودون نفع وبتحرر من العوائق المادية؛ هكذا فقط تبح
يجب أن ترتكز  لكن. هذا النص يلائم القاصرين عن تتبع الفلسفة الروحيةإليه مشار  البْهَكْتيأن درب  إلى تقاد أحياناًن الايوجه

أي يجب أن تنمو ضمن حدود فلسفة ڤِدانْتَ ) ١٢\٢\١(بْهاچَڤَتَـمْ الـ إلى ستناداً االأسفار الـڤِديةبْهَكْتي الحقة على تحقيق مجمل 
 وكذلك الحكيم العارف الذي تحرر من العلائق المادية بفضل قضاء الخدمة وحده الطالب المثابر سوى يدرك الحق المطلقلا :"سوۤتْرَ

 ". التتيمية وسماع ڤِدانْتَ سوۤتْرَ
طلاقاً، تساوي حسب رأيي، جميع الكتابات الهندية  االمؤلفات الممتازة المتعلقة بالتتيمخير  نَإن بْهاچَڤَتَ پورا:"كتب جورج هارت

تشرح ڤِدانْتَ سوۤتْرَ الحق المطلق بالمنطق المعصوم والحجة، أما .  مع ذلك، يجب أن تفهم على ضوء فلسفة ڤِدانْتَ سوۤتْرَ."الأخرى
 الذي يصف لايۤل-يركز الرواة المحترفون لهذا النص، بشكل عام على قسم راسَ. تْرَمَدْ بْهاچَڤَتَمْ فتعليق ممتاز على ڤِدانْتَ سوۤريّشْ

لأصبح ذلك ) ٣٥-٢٩الباب العاشر، الفصول (ولو اقتطعنا هذا الجزء من النص الأصلي . نْداڤَنَرِ ڤْصبايا الشهيرة مع رِشْنَرقصة كْْ
 .دية الـڤِسيدّْهانْتَ و رِشْنَ كْْبْهَچَڤانْوجه فهم في عائقاً 

 كْْرِشْنَ بْهَچَڤانْأن كل من يلم بالطبيعة الروحية لجلوة ) ٩\٤(تؤكد الأخيرة . تبدأ شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ من حيث تنتهي بْهچَڤَدْ چيۤتا
الروحية منذ تجلي  تسلياتتبدأ شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ بإعلان كْْرِشْنَ علة كل العلل ثم تمضي برواية ال". ه، ينجو من دوامة التناسختسلياتو

 .وبذا، تدعى شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ أحياناً بالدراسة العليا لـبْهچَڤَدْ چيۤتا. كْْرِشْنَ حتى خلوته
لا يكشف صفات الرب العظيم على خير وجه . نهاية مطاف الـڤِدَزْ وخاتمة ڤِدانْتَ سوۤتْرَ) ٢٨\٣\١ (رِشْنَكْْتبين  شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ

ما امتدادات تامة  اجميع شخصيات االله المذكورة اعلاه:"ڤيشْنوامتدادات  فيها  جميع النزلاء بما ويثبت أنه فياضرِشْنَ كْْانْبْهَچَڤسوى 
مع تعاليم المعلمين هذه  سيدّْهانْتَ كيف تتطابق الآنلنر ".  هو شخصية ذات االلهرِشْنَأو امتدادات امتدادات تامة الله لكن الرب شْريّ كْ

 .الروحيين

 الفصل الخامس
 )آتْشارْيا(تعاليم أئمة الـڤِدَزْ 

 حمل هؤلاء لواء العلم الـڤِدي.  وتكون حياته تجسيداً لتلك التعاليمالـشاسْتْرَهو من يعطي تعاليم .  العلم الـڤِديأستاذآتْشارْيا هو 
عدا ذلك، عهدت مهمة نشر العلم . لعكسها وهي علم حاتعلى العموم، يثق الناس بتعاليمهم لأن حياتهم . على مدى قرون كثيرة

لا يحيد الإمام الروحي عن النتيجة الأساسية المستخلصة ألا . ث أصبحوا ممثلي هذا العلميبحئمة هؤلاء الأ إلى )پَراپَرَمْ(الـڤِدي 
 .زمان والظرف اللذين يعيشهما يتكلم وفقاً للهمع أن الأسفار الـڤِدية سيدّْهانْتَوهي 



 )م. ب٨٢٠-٧٨٨ (رَـكَـنْـشَ
تنسك وهو ما زال صبياً، ويقال أنه في صباه صنف مؤلفيه الكبيرين .  في جنوب الهندبْراهْمَنَولد في عائلة . ڤَد شياكان من عب
 .ساح في طول الهند وعرضها، واختلى في الهيمالايا وله من العمر اثنتان وثلاثون سنة. نيمَذَتْشو-ڤِـكَڤي و ياشْ بْها-شاريۤرَكَ

 إلى شَنْكَرَسعى . انتشارها في كافة أرجاء الهند إلى طور الهندي أشوكَ مما أدىامبر الاقد نعمت بنصرةعند ظهوره ية كانت البوذ
 .معيدأً تثبيت سلطة الكتب المقدسة الـڤِدية التي رفضها بوذا جملة وتفصيلاًوتصفيتها صلاح الحياة الدينية ا

 هبائيةلأنه ساوى فيه بين الذات ال) ڤِدانْتَ-ڤايتَأدْ(المطلقة المجردة حدة الوجود  ومذهب بللأسفار الـڤِدية شَنْكَرَيعرف تفسير 
 الـشاسْتْرَنافياً الفروقات، ومعلناً وحدتهما المطلقة من جميع الوجوه، وذلك على الرغم من أن ) پَرَماتْما(والذات العليا ) جيۤڤاتْما(

 أن جيۤڤاتْما عين الحق المطلق شَنْكَرَدّعى  ا).جيۤڤاتْما(ه على قدراته البينية تصف الحق المطلق بمثابة الرب العظيم وتقول بسلطان
 .كما نفى الفردية أو الشخصية في الوجود الروحي قائلاً بأن الفردية المفترضة لكل من االله وقدراته، خطأ) بْرَهْمَنْ-پَرَمْ(

كما جزم بأن الأسئلة حول الكون لا جواب لها، وأن طبيعة الفتنة . تْمابإنكار آحادية جيۤڤا اختلف عن جميع المدارس الـڤِدية التقليدية
 نظرية شَنْكَرَ، طور )رَڤَإشْ(لتفسير النصوص الـڤِدية التي تذكر أن علة العلل هو الشخص العظيم . متعذرة التفسير) مايۤا(الخارجية 

 ههذ إلى وللوصول. زماً، والظاهر في الكون بمثابة اهللاللاشخصاني ج:  تقول بأن هذا الأخير على نوعينبْرَهْمَنْثنائية حول 
. بْهَچَڤانْ متعمداً مساواة كل من جيۤڤاتْما و الـپورانات بل ورفض معظمها وناقض بْهچَڤَدْ چيۤتا وشاسْتْرَ-تيرِالخاتمة، أعاد تفسير سْمْ

 .في بْهچَڤَدْ چيۤتا بالكلية سيدّْهانْتَأقر ظاهرياً بحجة بْهچَڤَدْ چيۤتا لكن تفسيراته لنصوصها ناقضت 
عادة المفهوم  اتعذرل وضع تسوية منطقية تلائم الزمان والظرف. وعلى ذلك، تعتبر فلسفته أحياناً توفيقية بين التوحيد والإلحاد

عاش . لـڤِديةالأسفار احجة  إلى تفسيراته البوذية لكنه استند تشرح .لحاد البوذيين القاطع انتشار ا بعدللأسفار الـڤِديةالتوحيدي 
 . حيثما حل في الهند عاماً فقط، لكن انتشرت فلسفته وانحسرت البوذية٣٢ شَنْكَرَ

ومنهم رادْها (بعض الباحثين عند كذلك عند الكثيرين ولأجيال  لـڤِدانْتَ سوۤتْرَ اً حاسم التي ألفها، تمثيلاياشْ بْها-شاريۤرَكَكانت 
الفكري مذهب ن هذا ال السوء الحظ،:"فله وجهة نظر مختلفة چَنْ تروي أورأما. )فة الهندية مصدر في الفلسنْ و مور في كتابهرِشْنَكْْ

دية هي الصورة الصحيحة والطور الأهم في اح الأأن ڤِدانْتَ سوۤتْرَ إلى يحظى بتأييد كثير من فلاسفة الغرب الذين أشاروا
  ".ية حية هذا سوى مرافعة خاصة لصورة نبيلة وصلبة لهندوستليس. الهندوسية

 .)م. ب١١٣٧-١٠١٧(رامانوجَ 
 في جنوب الهند، يدعى ڤَشْنَايڤكان لفترة رئيس كهنة معبد للـ. نشر تعاليمهو من جنوب الهند؛ ساح جميع أرجاء الهند بْراهْمَنَكان 

كتب رامانوجَ ثلاثة . جوُرَنْاطعة تَپَلليّ في مقڤِريّ و كوُليرَنَ، قرب مدينة تْريتْشينَچَ على جزيرة عند نقطة التقاء نهري كانْشْريّ رَ
). ياشْبْهچَڤَدْ چيۤتا بْها (حول بْهچَڤَدْ چيۤتاو) ياشْبْها-شْريّ (ڤِدانْتَ سوۤتْرَحول و) چْرَهَىنْسَ-ڤِدارْتْهَى (الـڤِدَزْحول  :تعليقات رئيسة

 ومعارضته وحدة الوجود المطلقة التي نادى )ڤيةشْنَايڤـلل (بْهَچَڤانْ أي ڤيشْنوطغت شهرته وذاع صيته بفضل عرضه القوي عبادة 
 .شَنْكَرَبها 

بائناً ن االله هو الوجود وليس أ أي ان قدرات االله وامتداداته وتجلياته واحدة متباينة من وجه )ڤايتَطادْشْڤيشي(كتب رامانوجَ اطروحة 
 شَنْكَرَكشف التناقضات الفلسفية عند  إلى عى رامانوجَس). جيۤڤَ(وقدراته ) االله (بْرَهْمَنْپَرَمْ وجود فرق بين  إلى أشار. عن كل شيء

من جهة . هبائيةالتي تربط كل من االله والنفس ال) بْهَكْتي(تتيم  علاقة الشَنْكَرَحيث رفض تجاهل  الـڤِدية سيدّْهانْتَوإنحرافه عن 
ة شروطوعليه، عرض فلسفته حول الوحدة الم. أخرى، أقر بالشواهد الـڤِدية التي تتعلق بالوحدة النوعية بين االله وسائر الأحياء

وما هو ) ية العالقة في دوامة التناسخهبائالعالم المادي والنفس ال(بإعطاء حجج منطقية تثبت أن المطلق يتضمن كل ما هو متحول 
 .غير متحول أي االله

. كما تحكم النفس بدنها ة التي تأهلههبائيلنفوس ال يحكم االله العالم المادي وا:، بحث الصلة القائمة بين البدن والنفسة الجزئيةشابهبالم
يقتصر المادي بينما البدن ،  بعد نجاتها أزلياً في بدن روحينفستوجد ال.  كما أن البدن أداة النفس الهبائيةالكون المادي هو أداة االله

ذاتاً مادي ن لكل بدن ا. تعذرمعن النفس  المادي البدن فصل أنكما ذكر رامانوجَ  .ختبارات التي تمر بها النفس الاتحديد نوععلى 
مر النفس هي التي ت. بعد نجاتهاأزلياً لكن النفس تبقى في بدن روحي . )كَرْمَ(عمل ما قدمته من  حسب بدناً معيناًكل نفس ل أو )آتْما(

المادي عن البدن ذر فصل لتعبالتشابه الجزئي . ختبارات التي تمر بها النفس الايحدد البدن بدن مع أنعلى خلاف البالتجارب 
العالم أن منوعات ملتزماً بالمبادئ الـڤِدية، شرح رامانوجَ على هذا النحو، . فهم بأن االله هو كل من الذات العليا والكون يُ،النفس

يراً يرى أنه أخ. ن الطبيعة السرمدية الثابتة الله المطلق لا تتناقض مع حفظه للعالم المادي المتحول ا.المادي جزء من الحق المطلق
 . بفضل رحمة اهللالعالم المادي وبلوغ دار ڤيشْنو الباقيةخطي  تللنفس الهبائيةيمكن 



 )مْ. ب١٣١٩-١٢٣٩(ڤَ مَدْهْـ
ڤَ تأليف مَدْهْ. شَنْكَرَبها  كرس حياته للتصدي لفلسفة وحدة الوجود المطلقة التي نادى .مثل رامانوجَ ڤينَشْايڤالخط الـ إلى ينتمي

في أشياء يذكر ثلاثة . )ڤايتَدْ-شودّْهَى (سمى الثنائية المحضت التي تثبت نوعاً من فلسفة الـڤِدانْتَ ياشْ بْها-ياچْرَپْنَپورْ المسمى
في . سرمدياً )جيۤڤَ (النفس الهبائية  عنبائنبحسم يفوق حسم رامانوجَ، أن االله أثبت و.  والعالم الماديالنفس الهبائية واالله:"تعاليمه
 وأكد أن االله علي عن العالم المادي شاسْتْرَ-تيرِسْمْڤَ بالمدلول المباشر لـ قبل مَدْهْ.  وصف االله علة مادية للكونكَرَشَنْ حين أن

عن المادة أيضاً، بائنة  النفس الهبائيةعن خليقته المادية؛ وكذلك بائن بكلام آخر، االله ). رَكْرِتيپَرَ پْأ(الذي هو نتاج القدرة الدنيا الله 
 . اللهةيونها القدرة الروحية العلحيث أ
عتماداً كلياً على  ا تعتمدالنفوس الهبائيةكافة . على المادةفوقيتها   على الرغم منعن االله وخادمتهبائنة  النفس الهبائية ڤَ أنأكد مَدْهْ
ادة المركبة والمادة غير المركبة عن المبذات الوقت يتعالى كما ذكر أن االله السيد يخلق الكون ويحفظه ويهلكه؛ و.  المستقلهاالله لأن

 والعودةيمكن لها قطع ثواب عملها  تخلق عملها ونفس هبائيةعدا ذلك، أفاد بأن كل .  كْْرِشْنَبْهَچَڤانْفي صورة البقاء القديم، صورة 
 .بْهَكْتي بفضل مقامها الأصلي الذي هو خدمة االله في الملكوت الروحي السرمديإلى 

 تْـشايتَنْيا
ڤية لكل من رامانوجَ و نَشْايڤالـ بلغت الفلسفة التوحيدية في أواخر القرن السادس عشر، چال تْشايتَنْيا في بلاد البنرِشْنَبجلوة كْْ

 كَرَشَنْوافق رامانوجَ مع .  التي نادى بها تْشايتَنْيا، أكملت المسيرة نحو التوحيد التتيميڤَتَتّْ-بْهِدابْهِدَ-فلسفة أتْشينْتْيا. مَدْهْڤَ ذروتها
 السرمدية الله الثنائيةڤَ فقد شدد على أما مَدْهْ. التنوع الفردي ضمن هذه الوحدةالتشديد على أن المطلق واحد أحد لكنه اختلف معه ب

". واحد بائن:"تْشايتَنْيا بدوره، حدد ذلك بشعار. النفس الهبائية حتى بعد تحرر ةقىا بثنائية حيث أثبت أن هذه الالنفس الهبائيةو
 . دِڤََڤْيۤاسَ الحكيم سيدّْهانْتَتتحدى بوصفها  شَنْكَرَض بشدة فلسفة وحدة الوجود المطلقة التي نادى بها وعار

 نفس بأنه تتيم الشاسْتْرَ، وشرح المدلول العميق للـالأسفار الـڤِديةض وحدة الوجود المطلقة، قال أنها تحجب مدلولات فرفي و
روۤپَ چوُسْواميّ أحد . الإنسانقامة صلة بين االله و امكانية اسهاماً فريداً بالبرهان على ا بذا، أدى.رِشْنَ كْْبْهَچَڤانْبحب ) بْهَكْتي(

 تْشايتَنْيا كْْرِشْنَ شْريّ جهنت جلوة الوهاب، أنت عين كْْرِشْنَ بوأ":يا الفريدة على النحو التالينْهبة تْشايتَوصف تلامذته الأوائل، 
 ".  كْْرِشْنَ في أصفى صوره، أسجد لك تعظيماًيا من توزع حب... رَبْهوپْمَها

لمؤلفه ) عد الميلاد ب١٦١٦ (تَرِريتامْشَتْشايتَنْيا تْلمعلمين السابقين، بفضل المراجع السيرية مثل كتاب با معرفتنا تفوق هبمعرفتنا 
 .چوُسْواميّيراجَ ڤ داسَ كَنَشْرِ كْشْريّ
. ن عاماًية وعشروله من العمر أربع) سَنّْيۤاسَ( دخل سلك الزهد .چالالبنفي ولاية يۤپَ دْڤفي مدينة نَڤَ) ١٥٣٤-١٤٨٦(تْشايتَنْيا ظهر 

سْواميزْ وچُ المباشرون الـتْشايتَنْيا تلامذة .ڤَخط مَدْهْلى سب إپوريّ الذي ينت دْرَ، كان مريد شْريۤلَ مادْهَڤِنْوريّپرَ ڤَشْإ سيده الروحي
ألفوا نصوصاً كثيرة باللغة السنسكريتية، ) داسَ طَّ و رَچْهوناتْهَىهَپالَ بْچوُبْهَطَّ و  چْهوناتْهَى و جيۤڤَ و رَسَناتَنَروۤپَ و  (الستة

. رِشْنَكْْبحب  فقط حول وجد التتيم أبيات فكتب ثماني تْشايتَنْياأما . الأدلة الـڤِدية إلى ستناداً اتْشايتَنْياواضعين تحقيقات حول فلسفة 
 . تيمجه وقد تجلى بورِشْنَ كْْڤانْبْهَچَأدرك تلامذته أنه 

 لقن أن السيكولوجية الجنسية الأصلية والصفية تْشايتَنْيا لكن بْهَكْتيعنصر جنسي في فلسفة اضافة  بتْشايتَنْيابعض الناقدين اتهموا 
 ذوق أسمى امتيازلأصفياء هي  وخدمه ارِشْنَ كْْبْهَچَڤانْن المتعة الصفية المتبادلة بين  ا.رِشْنَموجودة في شخص الحق المطلق كْْ

القضايا  فهم المهيأةتسيء النفوس . فهمها لا يشوب عملية التبادل هذه جنس دنيوي ويتعذر على المدنسين بالشهوة المادية. روحي
النساء والقضايا مثالياً راعى تجنب ) سَنّْيۤاسيّ (زاهداً نفسه الذي كان تْشايتَنْيان  ا."دنيوي" إله حب"بوصفه  رِشْنَالغرامية لـكْْ

 كما أشار. رِشْنَكان يجسد عشق كْْ.  هي صلة صفية وروحية أبدياًرِشْنَ بـكْْالنفس الهبائيةأن صلة  إلى ، وأشارصرامة بالدنيوية
نه بمقدور وأخيراً، يرى أ. رِشْنَ كْْبْهَچَڤانْ و النفوس الهبائيةحدى الأذواق الخمسة الأصلية القائمة بين  اأن حالة العشق هذه هيإلى 

 .ذا أشبع ذاته بتسبيح أسماء االله ا،رِشْنَق التتيم بحب كْْيحقتأي كان 



 الفصل السادس
 زاء ثنائية الوجود اوحدة الوجود

 على ڤِدانْتَ سوۤتْرَ، أقر بالمبدأ الـڤِدي القائل بوجود سرمدي روحي يتعدى المادة، ياشْ بْها-شاريۤرَكَ في تعليقه المسمى شَنْكَرَن  ا
 ويرفضه بوقت الأسفار الـڤِديةوعليه، كما لاحظ البعض، يقبل ب.  الروحيوجود يصر في الوقت نفسه على لاشخصانية هذا اللكنه
 .واحد

 العقائد الأساسية في تعليق شَـنْـكَـرَ حول ڤِدانْتَ سوۤتْرَ
 لاشخصانية الحق المطلق) ١

 يقصلتلوان حان الآ: تقترح ڤِدانْتَ سوۤتْرَ.  دون شخصيةق المطلق كاملا، لا يكون الحڤَنَشْايڤالمعلمين الروحيين الـ إلى إستناداً
ڤَ عن الحق المطلق منبع كل التنوع شْنَوعليه، يستدل السيد الروحي الـڤاي. )جيچْيۤاسا بْرَهْمَ أتْهاتوُ (الوجودفياض الحق المطلق عن 

بكلام آخر، الحق . ذه الصفات هي بلا شك الشخصانيةومالك صفات الخلق وإحدى ه...) وكواكب وفضاء وزمانأحياء (الكوني 
 و بْرَهْمَنْ:  بالأوجه الثلاثةالـڤايشْنَڤَهكذا يقبل ). دْشَشوپَني اشْريّ (بطبيعة الحال المطلق أو الكل الجامع يملك جميع صفات شقوقه

 ).كما حددت في الفصل الثالث (بْهَچَڤانْ و پَرَماتْما
ويؤكد بهذا الشأن أن الوجود السرمدي . بْهَچَڤانْ و پَرَماتْما بمثابة نهاية المطاف مستثنياً  اللاشخصيهْمَنْبْرَيعتبر  شَنْكَرَمع ذلك، 

يجابية تربط بين جيۤڤاتْما  ايخلو من الصور والحواس والعمل والوعي الفردي، متجاهلاً بذلك التصريح الـڤِدي بوجود صلة روحية
 .)ڤَرَشْپَرَمِ( العظيم بْرَهْمَنْو 

 في بْرَهْمَنْ أن في وسع التلميذ المبتدئ تخيل الحق المطلق شخصاً لتسهيل عملية التأمل لكنهم يؤمنون أن شَنْكَرَيؤمن بعض تلامذة 
اً  المنزه تنزيهبْرَهْمَنْ أن شَنْكَرَ وحده هو الحق، ويشيع بْرَهْمَنْكما يعتبرون العالم التجريبي وهماً بينما . صورةمجرد من الالحقيقة 
 الحق المطلق ، تثبت روحية صورةبْرَهْمَنْلكن حتى أوپَنيشَداتْ التي تشدد على لاشخصانية . هو الواقع الوحيد) چونَنيرْ(كاملاً 

 .ته وشخصيهسماو
تحقق من مال العاقل.  يفيض منيالوجود كل. العالمين الروحي والماديأصل  أنا):"٨\١٠(في بْهچَڤَدْ چيۤتا ) بْهَچَڤانْ(يؤكد كْْرِشْنَ 

 بْرَهْمَنْ إلى الواردة في بْهچَڤَدْ چيۤتا على أنها ترمز) أهَمْ( كلمة أنا شَنْكَرَ يفسر تلامذة ".قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  هذا،
 واضحاً ن لهذه الكلمة مدلولاً اوبكلام آخر،. بْهَچَڤانْالشخص  إلى شارة صريحة ا أنهاالـڤايشْنَڤَن والموحديؤكد ؛ لكن لاشخصيال

 .وليست مصطلحاً غامضاً خاضعاً لتأويلات مختلفة
ڤِدانْتَ سوۤتْرَ الطريقة الفلسفية اتباع  زْالـڤايشْنَڤَفي حين يتبنى ) تّيڤْرِ-چاونَ( يطناالشرح بالمدلول البيستخدم فلاسفة مذهب شَنْكَرَ 
تّي تعني التعريف المعجمي الدقيق، لكن بإساءة استعمال ڤْرِ-يا موكْهْ.)تّيڤْرِ-موكْهْيا(الصريح الحرفي المسماة الشرح وفقاً للمدلول 

 بقبول الحجة  أنه لا يوجد مجال للتأويل الخيالي أو المدلول الباطنيالـڤايشْنَڤَيؤكد . التلاعب اللفظي إلى  تنحرفتّيڤْرِ-چاونَ
: )اپاوروشيأ (علية عن العيوب الأربعة الـڤِدية تْرَالـشاسْ أن الـڤايشْنَڤَكما يسلم . )نَنارايابوصفها كلام (الـڤِدية على ظاهرها 

في بعض حكم ڤِدانْتَ  عن فهم ضعيف بالمنطق والنحو والصرفيعبر  دِڤََ ڤْيۤاسَ يتجنى بالتصريح أن شَنْكَرَلكن .... الوهم والخطإ
 -شاريۤرَكَبغية جعلها متناسقة مع تعليقه  على تغيير البادئات واللاحقات في الحكم الأصلية شَنْكَرَعلى هذا الأساس، عمل . سوۤتْرَ
 .ياشْبْها
 شَنْكَرَ أن تلامذة الـڤايشْنَڤَوعليه، يرى الموحدون . تهم وإذابة فرديبْرَهْمَنْمن الشقاء المادي بالفناء في النجاة  شَنْكَرَ تلامذة طلبي

 من ه بعد تحرربْرَهْمَنْبامكن الفرد الفناء في   أنرَشَنْكَقال . زلية المتنوعة على الصعيد الروحي الأيحرمون جيۤڤَ فرصة المتعة
 لما جاء في وفقاً.  محال أزلياًبْرَهْمَنْفي الفرد  فناء الـڤايشْنَڤَأما حسب أئمة .  وبعد أن يحقق ذاته الروحيةكافة الرغبات المادية

 ممن همسوا يوجد ،للرب اللوتسيتين القدمين ملاذ ونلبيط الذين التيم جانب إلى انه أحد قال ربما(:")٣٢\٢\١٠( شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ
 العين، لوتسي ربنا:) السؤال هذا نع جواباً الملائكة وسائر بْرَهْما المولى قال لهم؟ يحدث ماذا .نجاةال لنيل مختلفة مسالك سلكوا
. محررين أنفسهم ونيعتبر انهم من الرغم على مشوبة مقام أرفع لنيل شديدة وكفارات اتمجاهد ونيقض الذين التيم سوى فطنة
كل ما تستطيعه النفس هو اما أن  أن الـڤايشْنَڤَ يؤكد المعلمون ".اللوتسيتين قدميك تقديرهم لعدم الخيالي فوقيتهم مقام عن ونيسقط

لتها الشخصية تقيم صلات شخصية في أبدان مادية ولادة بعد أخرى، أو أن تتعالى عن الحياة المادية بغية اعادة توطيد ذاتها في ص



 تهاخارج نطاق صلزلية الأ) موكْشَ(النجاة النفس ق يحقن ت ابكلام آخر، يؤكدون. بفضل أزلية شخصية الذاتبـ بْهَچَڤانْ العظيم 
 . محال العظيمبْهَچَڤانْالشخصية مع 

 بْرَهْمَنْآحادية آتْـما و ) ٢
. النفس مع االلهنوعية وحدة  إلى  التي تلمح)ڤَمْ أسيتَتْ تْ( أيضاًأنت هو ذاك  : أهمية كبرى على العبارة السنسكريتيةشَنْكَرَعلق 

) موكْشَ(وهكذا، ربط النجاة . وحدة الوجود المطلقةم تفسير علد العظيم من كافة الوجوه بْرَهْمَنْڤَ تعادل أن آتْما أو جيۤ إلى وخلص
لبدن المادي، وإن الحس بالفردية ل الذات مغايرة الأسفار الـڤِديةؤكد ت. بْرَهْمَنْبمفهوم نبذ النفس حسها الوهمي بفرديتها وذوبانها في 

-هَدْرِ، كما جاء في بْ) بْرَهْماسْميمْأهَ (لبدن الماديبائنة عن ا أنا نفس روحية: يردد جميع الروحانيين. المادية ناجم عن تأثير مايۤا
العليم الذي  بْرَهْمَنْپَرَمْ غير متطابقة من جميع الوجوه مع لهبائية مع ذلك، يؤكد التوحيديون أن النفس ا). ١٠\٤\١(دْ شَياكَ أوپَنينْآرَ

هَى كَطْمن ) ١٣\٢\٢( هو كبير القدماء طبقاً لما جاء في بْهَچَڤانْن ايقولون  كما . وحدة نوعية النفس الهبائية معهغميعم الوجود ر
 . حاصل النفوس بْرَهْمَنْمن أن رغم  على المن المعصوم وغير المعصومل الى عن ك، وهو يتعشْ تْشِتَنانامْ تْشِتَنَمْنانيتْيۤا: أوپَنيشَدْ

) االله( العظيم بْرَهْمَنْ، النفوس من نوع الـڤايشْنَڤَالتوحيديين  إلى بالنسبة. )ڤَتَتّْ-دَبْهِدابْهِ-ياتْأتْشينْ (نئباحق واحد هذه هي فلسفة 
 .حدلكن النفوس محدودة الحجم على خلاف االله الذي لا يحد ب

ويصرح .  المطلق اللاشخصيبْرَهْمَنْ نتاجات الوهم وكاذبة، لأن الحق الوحيد هو باينات الفردية هي أن جميع هذه التشَنْكَرَيقول 
يا الذات العلعن هبائية الذات التباين ڤَ شرح مَدْهْ.  لدعم هذه النقطة الـڤِدية مراراًسيدّْهانْتَتحدى  شَنْكَرَ ن الموحدون أالـڤايشْنَڤَ

يؤمن . ڤَرَ بنار عظيمة وكافة النفوس بشرر هذه النارشْإ أما رامانوجَ فيشبه. د نظرية وحدة الوجود المطلقة بتفصيل موسعوفنّ
. عن منجم الذهببائن  امن الذهب لكنه  النفس الهبائية وأنتباين بين جيۤڤاتْما واالله بوضوح الأسفار الـڤِدية بأن الـڤايشْنَڤَ

 ثمة وقت لم أكن فيه يكن لم:"عندما يخبر ارْجونَ) ١٢\٢(حادية في بْهچَڤَدْ چيۤتا  كْْرِشْنَ يعلن سرمدية الاڤانْبْهَچَويضيفون أن 
 ".لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤلاء الملوككلولا أنت ولا حتى ، موجوداً

 مع أن االله يبتهج بتبادل الحب) ١٢\١\١(سوۤتْرَ جاء في ڤِدانْتَ . دون وجود صلة مامتعذرة ) نْدَآنَ( أن البهجة الـڤايشْنَڤَكما يضيف 
، تمنع علاقة حب مع بْرَهْمَنْما في آتْتلاشيء فردية أن :"بْهَكْتيأئمة  إلى اداًستن اريتشارد لانويويكتب ) ياساتْبْهْٱآنَنْدَمَيُّو (شقوقه 

 . "عقم روحي إلى لا ااالله، ولا تؤدي
.  والرب الأعظمالنفس الهبائيةلتحقيق المساواة العليا بين ) خص الأخمسة منهم على(ة  على عبادة صور شتى الملائكشَنْكَرَيشجع 
يقول .  بعبادة صورة مصنوعة من عناصر القدرة المادية وراء شتى الصوربْرَهْمَنْ تحقيق صفة نسانمقدور الإفي  أن شَنْكَرَأعتقد 

مساواة االله أن  هذا الرأي ويؤكدون الـڤايشْنَڤَبالطبع، يرفض . شخصيةالوحدة اللا إلى ر تسلكه النفس للإرتقاءعبأن العبادة مجرد م
 ١٢نْتْرَ ئكة وعبادة االله مستشهدين بالـمَيميزون بين عبادة الذات وعبادة الملاما ك.  محال)آتْما(سائر الأحياء مع الملائكة أو مع 

 .م مناطق الجهل وأسوأ منهم عباد النور المطلقظل عبادة الملائكة أيدخل المنشغلون في:"شوپَنيشَدْ لدعم رأيهم هذاإ  من١٣والـمَنْتْرَ 
 . "سباب مباينة لنتيجة عبادة سواه الأسُمِعَ على لسان السلطات العليّة عن التكدر، ان نتيجة عبادة االله سبب كل

لماذا "وبكلام آخر، . نت فعلاً مساوية هللالمادية، لو كاالفردية ما أن تقع فريسة وهم  الموحدون أنه يستحيل على آتْالـڤايشْنَڤَيقول 
 اتباع وحدة الوجود المطلقة لقب شَنْكَرَ الموحدون على تلامذة الـڤايشْنَڤَ أطلق ".؟ العظيمبْرَهْمَنْكنت أنا يغلفني الجهل لو 

 لأن النصوص الـڤِدية تنفي لحا متحجب قدرة االله وذلك) مايۤا(للدلالة على أنهم أعلنوا عن غير قصد أن الفتنة الخارجية " ديّڤامايۤا"
 .خضوع االله للوهم على الاطلاق

 رفض نظرية الفيض
 دِڤََ الأولى القائلة بفيض كل وجود من ڤْيۤاسَوفي مجرى رفضه لنظرية .  أن الحق المطلق هو مصدر الظاهرة الماديةشَنْكَرَرفض 
. وأكوان وذوات علياهبائية آحاد إلى  بحال توسع تغيرتتعرض للق المطلق لحل  الأصليةةطبيعال ، قال أن)ڤادَ-رينامَپَ( العظيم بْرَهْمَنْ

 إلى ذا مزقنا قصاصة ورق ابكلام آخر،.  يجب أن يكون غير متحولهلأنبصور قدرات مختلفة التوسع الحق المطلق  ىيتعذر عل
الي قدرة االله أتْشينْتْيا شَكْتي وحسب الرواية  ذلك بالتنويه بتعالـڤايشْنَڤَيدحض .  بالأصلعدة أجزاء، تفقد الورقة وجودها الفردي

خلال أرجاء الكون بمثابة قدرة كلية الوجود، ويبقى مع ذلك قدراته ه بهو القادر على توسيع ذات. الـڤِدية يملك االله قدرات متعالية
 فكل ما يفيض عنه مثل هذا العالم الظاهري،  تام الكمال ولما انه تام الكمالشخصية االله العزيز):"ابتهال(دْ شَشوپَنيإ تقول. كلاً كاملاً

لما انه الكل الكامل فإنه يبقى كاملا حتى بعد . كل ما يفيض عن الكل الكامل، كامل بذاته أيضاً.  بمثابة وحدات كاملةمجهز تماماً
 . "فيض وحدات كاملة لا تحصى منه



تام الكمال االله يتعذر أن يكون  .شقوق محدودةبالاضافة إلى غير محدود  كلاً العظيم لا بد أن يكون بْرَهْمَنْ أن الـڤايشْنَڤَيؤكد أئمة 
. واحداً وغير ذي صورةذا كان ا  مثل ملك دون حاشيةپوروشَصبح ي . اذا كان لا يحد فقطلكي يتبادل البهجة الروحية مع شقوقه

تفسيراته أثبت شَنْكَرَ ب. وأن قدراته دائمة التحول)  أسْياجَنْمادي(ل قدرة ك العظيم هو مصدر بْهَچَڤانْ أن الـڤايشْنَڤَوعليه، يؤكد أئمة 
 يناقض شَنْكَرَأن  إلى الـڤايشْنَڤَويشير الموحدون . ذا كان متحولاً بأي شكل كان االحق المطلق يفقد وحدته أن ،غير الصحيحة

 ذلك أن االله يبقى كلاً وكاملاً. واية هذا الأخيرحسب ر االلهذات ذ المخلوقات الثانوية أو قدرة االله، هي المتحولة وليس  ا دِڤََڤْيۤاسَ
 سوى محاولة لتوطيد وحدة ت لنظرية الفيض ليسشَنْكَرَأن تحوير فنَڤية ه، وعلى ضوء وجهة النظر الـڤايشْوعلي. على الدوام

 .الوجود المطلقة المجردة على حساب المفهوم الـڤِدي ونقض هذا الأخير
 نظرية الوهم) ٤

هو  بْرَهْمَنْذكر أن . ، نافياً واقعية العالم الماديالتي ابتدعها) ڤادَ-رْتَڤيڤَ( بنظرية الوهم )ڤادَ-رينامَپَ(نظرية الفيض  شَنْكَرَاستبدل 
توهم  غالباً المثل القائل بأن من يرى العالم حقيقياً هو كمن يشَنْكَرَ تلامذة ضرب ي.)چَنْ ميتْهْيا جَمْرَهْمَ سَتْيابْ( يخيالالكون الحق بينما 

في بْهچَڤَدْ چيۤتا أن يوضح كْْرِشْنَ . خيالي الـڤِدية لا تذكر أن الكون المادي الـشاسْتْرَ أن الـڤايشْنَڤَالحبل حيّة، ويرد عليهم 
، ولا يسعها  بالفعلة أن تتعامل مع العالم الماديهيأيتوجب على النفس الم. وانها تحت هيمنته" قدرته الربانية"الطبيعة المادية هي 

 .في وسع النفوس التمتع بحواسها تحت هيمنة مايۤا:  الأول: أن للكون غرضاً ثنائياًالـڤايشْنَڤَيرى . التهرب مدعية عدم وجوده
العالم المادي هو .  الروحيةفرديتهابعد الفراغ من ذلك فتستقيم وتطلب النجاة ومن ثم تستعيد أن تدرك حماقتها في وسعها : والثاني

ن السراب يستلزم ضمناً وجود ماء حقيقي،  ا. وهو حقيقي من حيث أنه قدرة االله، وهو باطل من حيث أنه زائلمسرح هذه الدراما،
 الـڤايشْنَڤَر العالم المادي وطناً لها، أما اعتبا عند مهيأةتخطئ النفوس ال. والحبل المتوهم حيّة يستلزم ضمناً وجود حيّة حقيقية

يا وهو في بْهچَڤَدْ چيۤتا بْهاشْ. عظيم البْهَچَڤانْ الصداقة والحب هو العالم الروحي وأن صاحبه هو فيؤمنون أن وطنهم القديم القائم على
اتباع (ڤاديّ لكن رفض الـمايۤا). ڤْياكْتاتْپَروُ  نَنارايا( كْْرِشْنَ متعال عن الكون المادي بْهَچَڤانْ، ذكر فيه أن شَنْكَرَالتعليق الذي كتبه 

 . من أجل انهاض نظرية الوهملحاد المبطن برداء العلم الـڤِدي الا بإبتداع طريقة لطيفة منبْهَچَڤانْن  فعلاً سلطا)شَنْكَرَ
تَتّْڤَ -هِدابْهِدَبْ-ياتْنْفلسفة أتْشيڤَ ودْهْوجد كثير من التعليقات الرئيسة الأخرى حول ڤِدانْتَ سوۤتْرَ ومن ضمنها تعليقات رامانوجَ و مَت
جانب هذه التعليقات، وكما  إلى .شَنْكَرَ يرفض ڤِدانْتَ سوۤتْرَ الأصلية بمعزل عن تعليقات شَنْكَرَمع أن مذهب  اتْشايتَنْيي اعلنها الت

ؤكد ذلك يو.  دِڤََڤْيۤاسَفالتعليق المباشر حول ڤِدانْتَ سوۤتْرَ هو التعليق الذي وضعه مؤلف هذه الأخيرة بالذات وهو  الـڤايشْنَڤَيلوح 
 .ياتِىشْإ تَمْڤَچَبْها شْريّ هْي مْسارَ-دانْتَڤِ-ڤَسَرْ:"پورانَ جَروذَ

 حقيقة شَـنْـكَـرَ
تيّ حيث يخاطبها ڤَپارْڤَ وزوجته  وتورد مقطع حديث يدور بين شي.ڤَ هو جلوة المولى شيشَنْكَرَ أن نَپورا پَدْمَتكشف 

 عن كل  منزهاًشخصية االله العزيزأصف .  يوچَلي في كَنَمَمتخيلة تلك في صورة بْراهْال، سألقن فلسفة مايۤاڤادَ تيّڤَپارْعزيزتي :"قائلاً
 إلى تَ من أجل توجيه البشرينها في معرض تفسير الـڤِدانْعكذا، أصف فلسفة مايۤاڤادَ . صورة وكل صفة من أجل خداع الملحدين

  ".لحاد بنفي الصورة الشخصية هللالا
جاء .  أنه كان يطيع أوامر فقطالـشاسْتْرَتذكر  ."؟مثيلڤَ على عمل ولى شيترى، لماذا يقدم الم:"طبيعي أن يبرز السؤال هنامن الو

 معان تخيلية خراجلي يوچَ عن طريق استعليك بتضليل البشر عامة في كَ:"لبالقوڤَ شي أمر شخصية االله العزيز ان نَپوراڤَ شيفي 
 .الـپوراناتهذه أوصاف   ". ڤِدَزْللـ

هذا، وقد صرح . ضعاف الثقة بالبوذية وإعادة سلطة الـڤِدَزْ اتنفيذاً لإرادة االله بغيةفردية حمل لواء اللا شَنْكَرَوهكذا تفيد الـڤِدَزْ أن 
 البهجة صورة ،)رَهَىچْڤي-دَنْآنَ-تْشيدْ-سَتْشْ(ط الصورة الروحية قكما لم ينكر . بْهَچَڤانْ مراراً أنه بالحقيقة من كبار تيم شَنْكَرَ

)  العظيمبْهَچَڤانْ (نَ أكد أن ناراياشَنْكَرَي كتبه ذ ال"يابْهچَڤَدْ چيۤتا بْهاشْ"في فاتحة تعليق  و.الخلق الماديلى تقدمة ع للعلم المةالسرمدي
در عيناك بحجم بتلات زهرة السِّ. ، أيها الألمعي القديرڤْيۤاسَأسجد لك يا :"في تأملاته في بْهچَڤَدْ چيۤتاكتب و. يتعالى عن الخلق المادي

 على أنه السيد الروحي الكوني وأستاذ رِشْنَكما وصف كْْ". مَهابْهارَتَهو زيته  وت من أشعل مصباح الحكمة هذانأ. المتفتحة
 هو من تتغنى رِشْنَ كْْبْهَچَڤانْكما أشار أن ". بْهچَڤَدْ چيۤتارحيق أسجد لك أيها الرب الأعظم يا حالب :"العوالم، وسجد له بالقول

  .داتْ امجاده بكامل جوقتهاشَوالذي تعظِّم أوپَنينصوص الـڤِدَزْ بأمجاده، 
حد ا توقد اشتهر. بْهَچَڤانْ في الصلة بـ چا يُّوبْهَكْتي بـ شَنْكَرَتبين علم " رِشْنَكْْ إلى ابتهالات"كما يوجد عدد من المؤلفات مثل 

 :ي يقول فيهتره الأواخر أشعا



ونه ولا تدبيجاتكم البليغة عند لحظة جيدلن ينفعكم علم الصرف والنحو الذي ت.  أيها المفكرون الحمقىڤينْدَوچُعليكم فقط بعبادة "
 الـڤِدية سيدّْهانْتَ الأخيرة، وهي تشمل كل من استحوذت بلبهم المجالات الثقافية وانحرفوا عن شَنْكَرَهذه كانت نصيحة ". الموت
 .الحقيقية

 الفصل السابع
 جتماعية الافلسفة الـڤِدَزْ

 الهندوسية
المسرح الطبيعي هو :"الأسفار الـڤِديةن الكلمتين هندو وهندوسية لم تردا في  الاحظ اينزلى أيمبرى في كتاب التقاليد الهندوسيةكما 

الأرض المعروفة لدى العالم الغربي منذ غابر الزمان بالهند، وهي كلمة أخذها اليونانيون عن الفرس الذين كانوا يجدون صعوبة 
أطلق الأجانب هذا الاسم على ديانة . )دوس حالياًنإ(على نهر سندو الكبير اسم هندو وبذلك أطلقوا " س "ستهلالي الابنطق الحرف

 ".  مع أن سكان الأرض أنفسهم لم يستعملوا هذا الاسم،نْچَچَالـدوس ون اوثقافة سكان الأرض التي يرويها نهر
ه لا يوجد ن، على الرغم من أ"ه هندوسيالإل بنوشْڤيف عن يعرّ نجد أن كل معجم ، وعليه.هندوسي وهندوسيةشاع استعمال بالطبع، 

جتماعية والثقافية  الا النشاطاتهي تسمية تطلق على كافة" الديانة الهندوسية. "دي استعمل هذه العبارة قطڤِمعلم روحي أو سفر 
 التقدملأن  ،حقيقيلا ڤِديدلالة على المجتمع الـلل "آري" كلمة رَتْتستعمل الشاسْ. ديڤِوالقومية والدينية في البلاد، وكثير منها غير 

 .ڤِدَزْاع الـبت عند أكانت تعرف بالمجتمع الآريي يعني التقدم نحو التحقيق الروحي؛ والجماعة ذات الأهداف الروحية الإنسان
  دراسة الفلسفةالآننحاول  وس.مراتبثماني  إلى رتب المجتمعيي ذ الشْرَمَنارْڤَ نظامجتماعية الآرية معروفة بالابنية الأصبحت 

 . العمليدْهَرْمَ-شْرَمَنارْڤَجتماعية حسب مفهوم الا

 المجتمع المتمحور حول االله
أي تراث نظرته العالمية مبدئياً نظرة " تراث تصوري" على أنه شْرَمَنارْڤَ وصف مجتمع  بيتريم سوروكينجتماع الاقد يتراءى لعالم

الله الملك والسلطة :"دْ تتضمن الفكرة الأساسية لهذا التراث التخيليشَشوپَنيإ  الأولى مننْتْرَمَن الـ ا. وليست نظرة حسيةفوقطبيعية
 قبول ما هو ضروري له فقط، وضع جانباً كنصيب له، وعليه عدم قبول أية  الإنسانوعلى.  ضمن الكونعلى كل حي وغير حي
 . "من تخصلأشياء أخرى يعلم جيداً 

 ).بْهَچَڤانْ(االله  إلى تشير" إشَ"كلمة . )إشاڤاسْيا (حور حول اهللالمجتمع المتمهذا هو شعار 
دْ، خصصت شَشوپَني إوكما تشرح. فتراض أية ملكية اكما لا يحق للجماعة أو الدولة.  شيئاًالنفوس الهبائيةوفقاً لهذا الرأي، لا تملك 

ظمة الطبيعية في مأكلها ومنامها نالأد الحيوانات بهذه تتقي. الطبيعة لكل نوع من أنواع الحياة حصة تكفي لبقائه وأمته وسعادته
 توصي الـڤِدَزْ.  للتمتع وامتلاك الأشياء التي تفيض عن نصيبه الطبيعي نزعة فريدة الإنسان لكن لدىغريزياً وجماعها ودفاعها

 لن يعرف  الإنسان، وأنالربانيبالتدبير  تهحتياجا ا يحصل على كل فرد أندْهَرْمَ-شْرَمَنارْڤَوتؤكد . ظمة الطبيعيةنالأ بإتباع الإنسان
 .راشد اليالفاقة شريطة قبوله العيش ضمن وضعه الطبيع

 عن الانحراف دون لكن، بالإنسانعلى صلتها الابقاء ذا أرادت  ايجب على الأديان أن تنشط اجتماعياً يشير هاوستون سميث أنه
شروط  تتوفرشوپَنيشَدْ إ الذي ترسمه" إشاڤاسْيا"حسب مفهوم . ها الدينيةتالمحافظة على صورذا أرادت  ا"إهتمامات الدين الأولية"

لم تبرز مشكلة مجاعة أو بطالة تحت حكم الملوك الصالحين . حتياجات المادية والتطلعات المتعالية في مجتمع متمحور حول اهللالا
على تأمين " إشاڤاسْيا"لم يقتصر هدف مجتمع . نعةحتياجات مصط ا كما لم تكن توجد صناعة ثقيلة تخلقڤِدويينالـ) زْشيراجَرِ(

 ).سَمْسارَ(النجاة من التناسخ تحقيق ل أتاح الفرصة الكاملة للجميع ل بالحياة المادية الرغدة

 مُوكْشَ-كامَ-أرْتْهَى-رْمَدْهَ
لا يعتبر المجتمع متحضراً ما لم ). مُوكْشَ(والنجاة ) كامَ(واللذات الحسية ) أرْتْهَى(والمعاش ) دْهَرْمَ(وصي بالدين ت الأسفار الـڤِدية

إن الراغبين بقوة عبور محيط الجهل ):"٣٤\٢٢\٤ (نَبْهاچَڤَتَ پوراحول هذا الأمر توضح . ضبطمن الأهداف على أساسهذه يتبين 
ينية والمعاش والملذات  في طريق تحقيق المبادئ الدكبر الأعائق، ذلك أن التشبعة الحسية هي ال)سْتَمَ (ظلمةال طبعيجب أن يتجنبوا 

 مشترك بينالقاسم ال نشاطات الأكل والنوم والجماع والدفاع على أنها الأسفار الـڤِديةصف ت. الحسية المنضبطة، ومن ثم النجاة
  ". الإنسان يمتاز بهادْهَرْمَلكن .  والحيوانالإنسان



االله من أجل  إلى ن التضرع ا.دينية التي توصي بها الـڤِدَزْإن الراغبين بالكسب المادي يؤدون أعمالاً صالحة وينجزون الواجبات ال
هو ) أرْتْهَى(، وتوضح أن المعاش بْهَچَڤانْعتراف بملكية  الاتحث الـڤِدَزْ على.  ظاهرة شائعةلكنها المادي ليس بْهَكْتي صفية نفعال

) مُوكْشَ(، أما النجاة من الحياة المادية )كامَ(يدة ن الكسب المادي ضروري للتشبعة الحسية المتزا ا.غاية الدين على الصعيد المادي
جاء في .  المبادئ الأربعةتعتبر النجاة أهم. الملذات الحسيةمستندة إلى فتصبح مغرية عندما ينزاح وهم النفس بالسعادة الزائفة ال

أما الثلاثة .  يجب أخذ النجاة مأخذ الجد-ةالدين والمعاش والتشبعة الحسية والنجا: من بين المبادئ الأربعة):"١٢\٢(بْهچَڤَدْ چيۤتا 
 ". الموت: الباقية فعرضة للزوال على يد قانون الطبيعة الصارم

 رْمَدْهَ شْرَمَنارْڤَ
تا بالذات الذي قال في بْهچَڤَدْ چيۤ) بْهَچَڤانْ (رِشْنَ قائمة منذ زمن سحيق وهي شرعة كْْدْهَرْمَ شْرَمَنارْڤَ أن شرعة الأسفار الـڤِديةؤكد ت
 شْرَمَنارْڤَن نظام  ابكلام آخر،". ليها ال المعزو المادية الثلاث والعمطباعبحسب ال  المراتب الأربعة للمجتمع البشريتخلق):"١٣\٤(

 بالقضاء الصحيح ڤيشْنو شخصية االله العزيزتقوم عبادة :"موضحاً) ٩\٨\٣ (پورانَ ڤيشْنو كتاب ضيفقائم منذ فجر الحضارة كما ي
 أن يجد لنفسه مكاناً  الإنسان، وعلىشخصية االله العزيز ةرضامهذا هو السبيل الوحيد ل. شْرَمَ و آنَرْڤَمرسومة في شرعة للواجبات ال

  ". وأربعة آشْرَمَنَرْڤَجتماعية المؤلفة من أربعة  الابنيةفي ال
 :تتضمن) رْنَڤَ(جتماعية الأربعة  الاإن المراتب

يازْ وهم ايشْڤ الـ-٣؛ فرسانداريون وال الا وهمرييازْتْالـكْشَ -٢مستشارون الروحيون؛ هم المعلمون والوة بْراهْمَنَ الـ-١
جتماعية بل  ا هذه ليست بأحزاب سياسية أونَرْڤَان . الصناعةأهل زْ وهم العمال ودْرَوۤش الـ-٤المزارعون ورجال الأعمال؛ 

 .يةإنسان مراتب طبيعية قائمة في كل حضارة
وعسكريون اعة في أنحاء العالم ضمن كل جم) نَچوڤَ تّْسَ(مفكرون في مسار طبع الأصالة يوجد  حسب المفهوم الـڤِدي،
 وعمال )نَچوتَموُ  (طبع الظلمة و الحماسةطبعفي مساري تجار ومزارعون ) نَچورَجوُ  ( الحماسةطبعوسياسيون في مسار 

 على  العظيمبْهَچَڤانْصيغته الأولى تنبع من   أندْهَرْمَ شْرَمَنارْڤَن عن افعوديؤكد الم). نَچوتَموُ  (طبع الظلمةعاديون في مسار 
لا عند تعاون هذه  افي الواقع، لا ينجح المجتمع. لذلك، هو نظام سليم ومناسب. الطبقية الوراثية إلى الرغم من تدهور النظام
 أعلى درجات الكمال نأ إلى خلصنا:"بهذا الصدد )١٣\٢\١ (نَپوراچَڤَتَ بْهاتقول . التحقيق الروحي إلى المراتب الطبيعية للوصول
 بْهَچَڤانْ(رضاء الرب هَري  اجتماعية والمقامات الروحية، هي الاوفقاً للمراتب) دْهَرْمَ(هي قضاء تكاليفه التي يمكن للمرء بلوغها 

  ).العظيم
 -٢؛ )حياة المريد البتول(ا مَتْشاريبْرَهْ -١):آشْرَمَ( روحية مقاماتتوجد أربعة ) ڤَرْنَ(جتماعية الأربعة  الاالمراتب إلى إضافة
 ).حياة الزهد (سَنّْيۤاسَ -٤؛ )عزلةحياة ال(رَسْتْهَى پْڤانَ -٣؛ )المتزوج(سْتْهَى هَچْرِ

 . الروحيالصعيد إلى رتقاء الا للإنسانية بفضلهادارة المادية النموذجية التي يتسنى الاجتماعية بمثابة الاشْرَمَنارْڤَ بنيةاعتبر الآريون 
). مُوكْشَ( النجاة تحقيق ويستطيع الفرد في النهاية ، الاجتماعيةذا أرضى كل فرد االله بقضاء تكاليفه ايعم السلام والرخاء المجتمع

تها الفاسدة صور دْهَرْمَ في شْرَمَنارْڤَبوجود   المطلوبةالتخلق بالأخلاقزْ بالولادة فقط حتى دون ريياتْشَة أو كْمَناهْعي الناس أنهم بْريدّ
وليس حسب الولادة ) كَرْمَ( العمل و)نَچو (طبع في بْهچَڤَدْ چيۤتا أنه خلق المراتب الأربعة بحسب الرِشْنَيحدد كْْ. الراهنة في الهند

 ).چَكَلي يو(عصر الحديدي الراهن ال دْهَرْمَ بالمفهوم الصحيح في شْرَمَنارْڤَوفقاً لهذه المعايير بعدم قيام مجتمع يسعنا الجزم . فحسب
م هكانت أ. تشارن الا بل كان نظاماً عالميةلففي العصور السا  مجرد مفهوم شكليدْهَرْمَ شْرَمَنارْڤَ، لم يكن الأسفار الـڤِديةحسب 

  ورَهْلادَپْ و هوتْرِپْ الملوك أمثال ن تذكر الروايات الـڤِدية أ.بْراهْمَنَةنصائح الـعمل ب قوي يصالح  وجود ملكهعوامل نجاح
 ان عصر الـشاسْتْرَلكن كما تنبأت . ف السنينلو حكموا على شكل مثالي لأكْشيتْريۤپَهيرَ و طْيودْهيشْرامَتْشَنْدْرَ و ڤَ و دْهْرو

 .الأسفار الـڤِدية المشروح في دْهَرْمَ شْرَمَنارْڤَالحديد قد أفسد نظام 

  الأربعةالـڤِديةتكاليف المراتب 
 بمثابة الرأس، الـبْراهْمَنَةوعليه، ). بْهَچَڤانْ(شْڤَرَ  إم الـڤِدي يشابه الجسم البشري أو جسمجتماعي في المفهو الاإن الجسم

 في البنيةتعتبر كافة الأجزاء هامة . زْ فبمثابة الساقشوۤدْرَيازْ بمثابة البطن، أما الـايشْڤبمثابة الذراع والـكْشَتْرييازْ الـو
خاصة حيث أنه يوزع ال تهمع ذلك، للدماغ أهمي. آخر، ولا أحد يهمل مطلق جزءجتماعية، كما هي الحال في مطلق جسم الا

 .كل الأجزاء الأخرى إلى المعلومات
من بين  ل والحواس، والتسامح والبساطة والنظافة والمعرفة والصدق ونذر النفس والإيمان بالحكمة الـڤِديةتذكر الـڤِدَزْ ضبط العق

لا . حسان الاجتماعية الـڤِدية وموضع الاالعلوم الـڤِدية وكهنة المناسباتفروع  أساتذة جميع مَنَةالـبْراهْكان . بْراهْمَنَ الـخصال



ڤيبر هالة لقد خلق ". قدماء المشعوذين ...مثل "كانوا  الـبْراهْمَنَة نلة بأڤيبر القائيوجد في هذه الأوصاف ما يؤيد وجهة نظر ماكس 
  ".كريزما الدم"و" السحر" وصفهم بإستعمال كلمات مثل نالذي الـبْراهْمَنَةسحرية بدائية حوال 

.  سيداً نموذجي المسلك ويملك معرفة روحية أصيلة عرافاً ساذجاً يوزع التعاويذ بلبْراهْمَنَ، لم يكن الـشْرَمَنارْڤَفلسفة  إلى إستناداً
ثالية واسعة، حاله اليوم في الهند كما كانت صفات م إليه إن المكتمل روحياً، هو على الأرجح من تنسب:" بهذا الصدد لينويكتب

ل موقعه ليصبح بمثابة المحور اتبداس هلا يبدو وجود نظير يمكن. أن قلة منهم يعيشون على مستوى المثال المحتذىعلى الدوام، مع 
  "جتماعية الاالرمزي للعجلة

عارك والسلطة والثبات في العزم والدهاء والشجاعة في المالبطولة ):"كْشَتْرييا( فارسواجبات ال) ٤٣\١٨ (تحدد بْهچَڤَدْ چيۤتاكما 
كان . الـشاسْتْرَ بهممإلما  معلم يحتلوا مرتبة المعلمين.  بحماية الضعفاء وتوزيع الصدقاتكْشَتْرييا قام الـ."..والكرم والزعامة

كان من ذ  ا حثه على ذلكرِشْنَن كْْبالقتال لكفي بْهچَڤَدْ چيۤتا على سبيل المثال، لم يرغب أرْجونَ . ل الحقيواجبهم القتال في سب
 . بوصفه كْشَتْريياواجبه القتال

؛ أما ڤايشْياالزراعة وحماية الأبقار والتجارة، هي واجبات الـ:"شوۤدْرَ والـڤايشْياواجبات الـ) ٤٤\١٨(كذلك، تصف بْهچَڤَدْ چيۤتا 
في ) بْهَچَڤانْ (رِشْنَ الـڤِدية، فإن البقرة تلازم كْْالـشاسْتْرَوحسب . "ة الآخرين والقيام على خدمصناعة فواجبهم هو الشوۤدْرَزْالـ

يحمي . وعليه، وفق مقاييس الآريين، يعتبر قتل البقرة بمثابة عمل بربري.  السبع الإنسانحدى امهات اه كما أنها تعدتسليات
ن يقومون بإنتاج الحبوب والخضار في مزارع القرى، زْ مزارعوڤايشْيالـا.  كما يحمي الملك رعاياه البشريين الأبقارڤايشْياالـ

 ذ حسب المفهوم الـڤِدي، في وسع الم يكن المجتمع الـڤِدي متقدماً في مجال الصناعة والتمدن. وينهضون بأعباء رعاية البقر
 هذا النحو، تحل على. والخضار ويرعى عليها ابقارهوب ب أن يعيش سعيداً على قطعة صغيرة من الأرض يزرع فيها الحالإنسان
ومن الجلي، أن . ي المال بل الأبقار والحبوب والزبدة والحليبن، كلمة الثروة لا تعڤايشْيابالنسبة للـ. قتصادية الإنسان الامشاكل

 .لمنتوجات الزراعيةالباً ما قايضوا هذه الأشياء باغهؤلاء الناس عرفوا الجواهر والثياب الجميلة وحتى الذهب، و
زراعية  أو الفروسيةالحياة الثقافية أو ال إلى ذ لم يكن لهم ميل االمراتب الثلاث الأخرى، إلى ، فكانوا يؤدون الخدماتزْشوۤدْرَأما الـ

ذ بي، وإن كان إن من يلو"):٣٢\٩( في بْهچَڤَدْ چيۤتا رِشْنَيذكر كْْ .تجارية لكن هذا لا يعني أنه لا يسعهم بلوغ الهدف الأسمىوال
 ."الهدف الأسمىإلى الوصول ، بإمكانه )شوۤدْرَ (أو عمال) ڤايشْيا (، تجارضيع الولادة، نساءو

 – تتلاشى الفوارق المرتبية ،على الصعيد الروحي. كَرْمَحسب ما قدمت من   على بدن خاضع للظاهرة الكونيةالنفس الهبائيةتحصل 
شغال كلياً ن الاكل فرد في المجتمع منالمثيلة لمادية ادرجات هذه التمكن بذات الوقت، . كافة الفوارق المادية الأخرى إلى ضافةا

 . العظيمبْهَچَڤانْبخدمة وإرضاء 

 الفروض في المقامات الروحية الأربعة
 يساعد بْرَهْمَتْشاريالْكيا أن نذر ڤَياچْيرى السيد الـڤِدي يا. )بْرَهْمَتْشاريا(  هو حياة المريد البتول الإنسانالمقام الأول الذي يدخله

لذلك، يبدأ . غماس في الجنس في أعماله وكلامه وفكره بكافة الأوقات وتحت كافة الظروف وفي كل الأمكنةن الاء على عدمالمر
ى هذا المقر يسم(مقر السيد الروحي إلى في سن الخامسة  يذهب الأطفال. الجنسفهم تطبيق هذا النظام منذ الطفولة قبل أن ي

 .الصارمحيث يدربهم في هذا النظام ) ولَكچورو
أثناء هذه السنوات يراقب السيد الروحي نزعات وميول المريد . إن التدريب في هذا النظام يصوغ شخصية المريد على مدى الحياة

 ورعاية المعلم الروحي ليتزوج ويصبح بْرَهْمَتْشاريايحق له ترك حياة و. التي تناسبه تماماً) ڤَرْنَ(جتماعية  الاويحدد المرتبةالمبكرة 
 الفحوى هاهنا هي أنه لن يقع تحت أي ظرف، ضحية ممارسة الجنس بلا قيود.  عندما يبلغ الفتى سن الخامسة والعشرينائلةرب ع

 .بعد خضوعه لهذا التدريب
ية على يتَ أن المثقف يرى كل امرأة عدا زوجته أماً له، كما يرى ملكية الآخرين بمثابة نفاذنْپَ كْيانَيذكر المعلم الأخلاقي الـڤِدي تْشا

 .سواهالطريق، ويعامل كل امرئ كما يحب أن يعامله 
 بنظر الـڤِدَزْ لأن الدافع الجنسي هو الرغبة المادية الأكثر تقييداً بالغ الأهميةإن وضع القيود على ممارسة الجنس هو أمر أساسي و

لإحتوء المشكلة، يأخذ نظام . ق الجنسيالتعلبسبب  يلازم الفرد العالم المادي ويتعرض للتعاسات المادية عمراً بعد عمر. للإنسان
شْرَمَ نمطاً حياتياً يتاح نا نظام ڤَرْوفرجوهرياً، ي. عتبار رغبة النفس الفردية العميقة الجذور بالملذات الحسية الاشْرَمَ بعينناڤَرْ

 .ه الرغباتمن خلال ضبط هذتدريجياُ   النفس من الوثاق المادياكيكفل فكو. اتهاشباع رغب ابواسطته للنفس
مع ذلك، كل شيء مضبوط بحيث .  المقامات الروحية الأخرىممنوعة عن بالمتعة الجنسية جازة ا)طْهَىهَسْچْرِ(لدى رب العائلة 

 هي احدى شروط ممارسة الجنس لإنجاب اطفال صالحين فقط. ة بوقت واحدروحيال يةتصفتحقيق اليتسنى للمرء تحقيق رغباته و



 على الرغم  أماً أو أباً ما لم يكن قد أصبح قادراً على تنجية أطفال من الموت الإنسان الـڤِدَزْ بأن لا يصبحذرتح .ىطْهَهَسْچْرِزواج 
يعبر الزوجان عن نيتهما . صفاء كيان الطفل يبدأ عند بدء الحمل في رحم الأم. آشْرَمَ بالمتعة الجنسية-طْهَىهَسْچْرِمن اجازة 

 .سَمْسْكارَ-چَرْبْهادْهانَة وعيهما قبل الجماع؛ وتسمى هذه المراسم بإنجاب طفل ثم يتممان مراسم تصفي
عداد للحياة التالية  الاة عند بلوغ سن الخمسين بغيةيبفصم صلاته العائلالرجل يوصى ). پْرَسْتْهَىڤانَ(آشْرَمَ الثالث هو حياة التقاعد 

 هي مرحلة وسيطة ما بين حياة پْرَسْتْهَىڤانَ. ) آشْرَمَ-هَىطْهَسْرِچْ(ملتزماً على نحو مثالي بحياة رب العائلة  حتى ولو كان
ية، لكن يسمح للزوجة بملازمة زوجها الجنسالصلة يتوقف الزوجان عن ) آشْرَمَ-پْرَسْتْهَىڤانَ (عزلةفي حياة ال. دهز والطْهَىهَسْرِچْ
يتجرد . پوريَنْداڤَنَ و رِ و ريشيكِشَ و ڤْرْدْوارْأماكن الحج المقدسة مثل هَ إلى على نحو مثالي، يسافران معاً.  مساعدة لهدورب

 ن كل الروابطعوفي النهاية، يتجرد .  إلى هذه الأماكن الصفيةبالسفر من تعلقه بمنزله وعائلته وشؤون أعماله) تْهَىپْرَسْڤانَ(عتزل الم
 ).اسَيۤسَنّْ(العائلية ليتبنى مقام الزهد 

 شْرَمَ، وكل من يتبع الوصايا الـڤِدية ملزم بإظهارناجتماعية والمقامات الروحية ڤَرْ الا المراتب هو المعلم الروحي لجميعسَنّْيۤاسيّالـ
على يده ) سَنّْيۤاسَ (زهدسلك ال ويطلب دخول سَنّْيۤاسيّالرجل يفاتح .  لأنه تجسيد للزهدالتقديريحظى بأعلى مستويات . حترام لهالا
للون الزعفراني، ويحمل عصا  ثم يرتدي ثياباً بسيطة مصبوغة بايحلق شعره. السلكهذا  مؤهلاً لدخول عندماّ يصبح حتفال ڤِدي افي

عندئذ، يعتبره الشرع المدني بمثابة المتوفي وتصبح زوجته أرملة رسمياً حيث يوكل .  بعد أن يتبنى هذا المقام رسمياً)دَنْذَ(الزهد 
 .الابن البكر إلى أمرها

 الجديد في بادئ الأمر بالعيش في كوخ على مسافة غير بعيدة سَنّْيۤاسيّدرجة أنه يجاز للـ إلى يةمع ذلك، فإن الروابط العائلية قو
وبذلك، فإن أولى المراحل التقدمية الأربع لسلك الزهد هي كوطيتْشَكَ وتعني من . ليه امن منزله، ويقبل الطعام الذي ترسله عائلته

. قرية أخرى لتعليم العلم الـڤِدي إلى ويتوجه )بَهودَكَ(في المرحلة الثانية منزله  عن قبول الطعام من داهزيتوقف ال. يعيش في كوخ
ثة في المرحلة الثال العظيم بْهَچَڤانْرحمة أمره إلى  سَنّْيۤاسيّ الـضوفي. آخر إلى وعندها، يؤمن حاجته بالتسول من منزل

ق ذاته تماماً بمثابة الخادم يحقبعد ت. كل من يلقاه إلى اليم الروحية، ويبدأ بالتجوال غير المحدود لإعطاء التع)راجَكاتْشارْياڤْپَري(
) سَرَمَهَمْپَ(في المرحلة الرابعة والأخيرة  )چا يُّوبْهَكْتي(رشاد الآخرين في حب االله  ا العظيم وأصبح قادراً علىبْهَچَڤانْالسرمدي لـ 

 .وتعني الشبيه بالتّم
الـسّنّْياسيّ الذي يتقبل مريدين يدعى بينما جانَنْديّ؛  العظيم، يدعى بْهَبْهَچَڤانْرق في التأمل في الـسّنّْياسيّ الذي يعتزل الجميع ويستغ

الذي يشرح السر المطلق لتيمي، يضمن تطوره ):"٦٩-٦٨\١٨(في بْهچَڤَدْ چيۤتا ) بْهَچَڤانْ (رِشْنَ حول ذلك، قال كْْ.آنَنْديّ-طْهىچوُشْ
 ".لا يوجد في هذا العالم خادم أعز علي منه. ليّ ا يأتيفي الخدمة التتيمية، وفي النهاية

ن منتهى أهداف  ا.عتبار الابعين مواقع الناس في الظاهرة المادية خذ شتىبأ ترتيباً علمياً لترقية كل فرد دْهَرْمَ-شْرَمَناڤَرْنظام ؤمن ي
 .التقليد الـڤِدويينسفار ومحور الأالتي تشكل  تَسيدّْهانْ العظيم، وهذا التسليم هو بْهَچَڤانْالتراث الـڤِدي هو التسليم لـ

 المستهندون الأوائل
ومن .  الـڤِديةالأسفارمن أوائل أهل الغرب الذين قاموا بالتحقيق في في النصف الأخير من القرن الثامن عشر كان البريطانيون 

 .بريطاني في الهندالأفضل ان نفهم أعمالهم الأدبية في سياق الدراسة التاريخية الواسعة للحكم ال

 موجز تاريخي عن الحكم البريطاني في الهند
عام (سكندر ذي القرنين  الاوالاغريق تحت قيادة)  قبل الميلاد٦٠٠عام (كان الفرس من أوائل الغزاة الذين شملت فتوحاتهم الهند 

سم اپْتَ بچونْدْرَهندية كبرى اسسها تْشَورية أول أمبراطقيام )  قبل الميلاد٣٠٠عام (في هذه الفترة تصادف و)  قبل الميلاد٣٠٠
 .مبراطور أشوكَ لتضم كافة أرجاء شبه القارة الهندية، معتنقة الديانة البوذية الاالامبراطورية الماورية، وتوسعت على يد
حيد قسم من البلاد توبپْتَ، ونجحت چو، حتى جاء حكم آخر لأسرة  في أعقاب زوال أشوكَقامت القبائل الشمالية المتباينة بغزو الهند

غزو المقاطعات الهندية، وشكل قادة المسلمين المتعددين بوفي القرن السابع عشر بدأ العرب من المسلمين . على مدى عدة قرون
 ".أكبر"مبراطورية المغولية، وكان حاكمها الرئيسي  الاامبراطوريات نمت وازدهرت حتى قيام

مبراطور  الاچير نجلشركة تجارية، وأقاموا محطة لهم في الهند، أثناء حكم جهانأول ) ١٦٢٧-١٦٠٥عام (وقد أسس البريطانيون 
 كليز للسيطرةنالإالهند وقد تنافسوا مع الافرنسيين و إلى وروبيين الذين وصلوا الأثم تبعهم البرتغاليون فكانوا من أوائلأكبر 

 ق عقد معاهدات مع الحكام المحليين، أقوى سلطة منوأصبحت الشركات التجارية عن طري. قتصادية على المدن ذات المرافئالا
وقد تسلمت الشركات من قبل حكوماتها حقوق التصرف وإحتكار المواد المنتجة واستثمارها بالأسواق . مبراطورية المغوليةالا



 بإقدامها على دحر قةفازت شركة الهند الشرقية التابعة لبريطانيا بالسيادة المطل. التجارية؛ ورصدت جيشاً ضخماً من المرتزقة
وقد ألحقت الشركة مناطق بممتلكاتها عن طريق المعارك العسكرية أو بالمعاهدات . ١٧٥٧ي عام پلاسّالجيش الهندي في معركة 

 .التي عقدتها خلال القرن الثامن عشر ثم سيطرت كلياً على الهند، فأذعنت البلاد ورضخت للحكومة البريطانية
بدت وهذه السياسة . الشعب الهنديأفراد ديني بين التغيير الأحد على بعدم ارغاء اول الأمر، شديدة الحذر كانت الحكومة البريطانية 

وهكذا . ثارة خواطر التمرد والعصيان احكيمة دائماً وعاقلة جداً لكي تحكم وتسود بضع مئات من الملايين الهنود دون أن تتسرع في
وجهة نظر الشركة توافقت و) ١٨٠٥ و١٧٩٣-١٧٨٦عام (قيادة اللورد كورنواليس استمرت شركة الهند الشرقية في حكمها تحت 

بالمحافظة على أحكام  "١٧٩٣وقد وعد الحاكم العام بموجب قوانين شركة الهند الشرقية وهيئتها عام . زاء الطريقة الهندية للحياةا
چرانت قبل أن يجري تطبيق هذه ومهما يكن فقد كتب شارلز ". يةدينالالمواطنين الهنود في ممارستهم حماية  والقرآن، والـشاسْتْرَ

لقبائل بالنسبة لجيل ن الا في تقديمها وتعريفها بأقصى ما لديها من وسائل عن وإندفاعاًة مشكورةًأظهرت الشركة حماس:"الأحكام بسنة
افتتاح المدارس التبشيرية المسيحية،  عن ١٨٠٨وانطلق الكاتب ذاته يشرح في عام . "بينهم المصانع والمعامل حيث أنشأت الوثنية

وذلك بمثابة جهد رئيسي تحت رعاية الحكومة البريطانية في الهند لتعريف "جيل باللهجات الهندية المتباينة نالإوترجمات للتوراة و
 ". المواطنين بالمسيحية

فقد كان المحافظون يهتمون في . ١٨٠٠ڤينست سميث ثلاث اتجاهات عريضة في السياسة البريطانية في مطلع وصف المؤرخ و
ذ رأوا أن قلب التقاليد الهندية ليس بالأمر  اتحسين طريقة الحياة الهندية لكنهم أوصوا بالحذر الشديد خشية حدوث ردود فعل عنيفة

 .السهل
وكان لأتباع . يجيدماج على نحو تدرن الاضي إدخال الأفكار والقيم الغربية، ولكنهم تأملوا بتحقيقتوشعر الأحرار أن الحاجة تق

ولما كان الغربيون أبطال المنطق، فأهل الشرق . هوم محاولة تفهم وإقتراب جذري أكثرڤيد المذهب العقلي بقيادة جورج بركلي ودي
سواء أكانوا في وطنهم أم في (وكان مفهوم الدين بالنسبة لمعظم البريطانيين في القرن الثامن عشر . تفاع بصحبتهمن الالا مناص من

زاء الهنود خاضعاً لمفهوم التفوق  اوروبيين الأكان مسلك"والعنصرية لعبت دورها أيضاً وبالطبع . يعني المسيحية) خارجال
وهكذا كتب الحاكم العام الماركيز "..  أدناها إلى  كل انكليزي أقام في الهند، من أعلى الدرجاتدعتقاد عن الاهذاتعزز  و-العنصري
لا ، وعامنالأوظائف  إلى أقرب ما يكونوا ة محض، محدوداتد كائنويبدو أن الهن:"١٨١٣لهند عام ا إلى ، لدى وصولهزچهاستيه

  ".كلبأي  من ثرأكولا تزيد ثقافتهم ومعرفتهم .. يبالون فيما يدور حولهم
ية والتبشير لنسف الهند دون الترخيص أو الموافقة من الحكومة، وعكفوا على القيام بالهدا إلى وقد جاء المبشرون من المسيحيين

كمراكز "الكلية الاسكتلندية في كلكتا، وقد تصورها ) ١٨٧٨-١٨٠٦عام ( فقد أسس اليكسندر دوف ."الخرافات السائدة في البلاد"
عتناقهم للمسيحية  اوارتأى دوف هذا، أن يجعل من السكان المحليين يتحولون في". للقيام بالحملات الكبرى ضد المذهب الهندوسي

 .كليزيةن الاجبارية باللغة اكليز، وأصر على تعلم الديانة المسيحية كمادةن الاالحاقهم بالمدارس والكليات التي يديرهاعن طريق 
 إلى دخل خلسة. لا البالغين وبالتغطيس ادونمن شيعة الذين لا يعمّ) ١٨٣٤-١٧٦١عام (وثمة مبشر آخر، معمداني هو وليام كاري 

كبحه والحد  إلى چالدرجة اضطرت عندها الادارة البريطانية في البن إلى  للتراث الـڤِدي بحماسةالهند وطفق ينشر كل ما هو معاد
، وصفه الحاكم العام يچالية من اصدار كاربعد مصادرة كمية من المنشورات باللغة البن. من نشاطه لأنه يشكل خطراً سياسياً

ججوا نيرانهم دون حوار من أي نوع أ، و ملأوا حقدهم بنيران مستعرةاعته،ذ هو وجم ا.. القادحسفيهبال"منتو اللورد البريطاني 
 ستقوى كاري والهيئات التبشيريةأو". مستنكرين شعباً بأكمله لمجرد اعتناقهم ديانة نشأوا عليها كما نشأ آباؤهم وعلموها لأبنائهم

 .ذن للقيام بحملاتهم دونما ترخيص من الحكومة الاخرى واكتسبوا سلطة تدريجياً وأصبحوا أكثر عدوانية وتعدياً، حتى نالواالأ
زاء التراث الهندي وعملوا في تفاؤل لتحويل كامل  اوقاوم المبشرون بضراوة مسعى الحكومة البريطانية في أن تأخذ موقفاً محايداً

 ". يقصد منها تسلية الأطفال" كأشياء باطلة وسخيفة " الـڤِديةالأسفارزدراء واستهجان  الم يترددوا في. لجميع الهنود نحو المسيحية
أن تتبخر الروايات الخرافية المقدسة الشرقية، أو تنحل وتجرف بنادراً ما كان المربون يخفون توقعاتهم :"ينّس اوكتب المؤرخ أرثر

علاقات الهندية يقاف الدين بصورة قسرية وممانعة العقيدة مزقت ال الكن".  مع موجة المعرفة الغربيةأسس المعتقدات الشعبية، بعيداً
 . تمرد المرتزقة الهنود في الجيش البريطاني إلى ١٨٥٧البريطانية، وأدت عام 

 أوائل العلماء وطلاب المعرفة
 لم الأسفار الـڤِديةوهؤلاء العلماء وطلاب المعرفة للتربية و. هكذا بلغ الوضع، عندما ظهر المستهندون الأوائل من المستشرقين

وكان السير . حرار والمتطرفين من دعاة التغيير الأساسي أو سياسياً موحداً بل كانوا خليطاً من المحافظين والأيشكلوا فريقاً أكاديمياً
وليام جونز أول بريطاني يلم باللغة السنسكريتية ويتضلع بها وبدراسة الـڤِدَزْ، انتقد المؤرخ البريطاني جايمز ميل نظريته عن 



التي دعمها بعض (يل كان يرى أن الشعب الهندي لم يتقدم، وأن دعواهم عن الماضي المجيد ، ذلك أن م"الحضارة الرفيعة الشأن"
 ... مجرد وهم تاريخيتكان) المستهندين الأوائل

 المعرفة مكانة الهند بالقاريء الغربي، ستوضح العبقرية الـڤِدية القديمة، وسيرفع طلا إلى وفي مطلق الأحول فإن ترجمة الـڤِدَزْ
ليسوا ببريطانيي ) طانيو القرن السابع عشريبر(ينبغي التنبه أنهم :"پرى مينينومن جهة أخرى، كما أعلن أو.  الغربالفكرية في

 ". فقد كان كل رجل، مسيحياً، وكان من واجب المسيحيين غسل الوثنية بدماء الحمل. اليوم شبه الوثنيين
ي الذي كانوا به يحققون، وإن بدا أنهم يخفون أنفسهم أول الأمر كحملة عجابهم بالتراث الـڤِدابعض العلماء الأوائل أبدى مع ذلك، 

 .ظلمة الحرم الديني للوثنيين إلى مشعل المسيحية
الآباء ) ١٨٣٧-١٧٦٥(و توماس كولبروك ) ١٨٣٦-١٧٤٩(و تشارلز ويلكينز ) ١٧٩٤-١٧٤٦(ويعتبر كل من السير وليام جونز 

، ويقال انه ألم بما يقرب من  بجامعة اوكسفوردقد تعلم الدراسات الشرقية ولغات اخرىوكان الأول جونز . الحقيقيين للمستهندين
وفي . ما تقدم، كتب عن قواعد اللغة الفارسية، وترجم آداباً شرقية متنوعة كما مارس المحاماة إلى وبالإضافة. ست عشرة لغة

چال سيوية للبن حيث أسس هناك الجمعية الآ١٧٨٣لكتا عام ك إلى أعقاب تعيينه قاضياً للمحكمة العليا، توجه السير وليام جونز
كليزية وتحقيقاته الأدبية في تيك اللغات ن الااللغة إلى  من الأعمال الأدبية السنسكريتية وقد ترجم عدداً. رئيساً مدى الحياةضحىوأ

القدح أو ذم ديانة الغير، وعلى الأخص لم  إلى لم يكن السير وليام لينحدر. لقرن الثامن عشراتدل على علو كعبه كأحد أعظم عقول 
، )القديمة(وكان في رأيه أن قصص الشرق كهاتيك القصص الواردة من اليونان أو روما . يطمس التربية الـڤِدية التي كان يقدرها

م جونز فقد كان شادة بموقف السير وليا الاولا مناص من. كليزية وتثري العقل البشري اثراءأًن الافي وسعها أن تغني التقاليد
وأشاع أن بْهاچَڤَتَ پورانَ أقتبست من " بالقصة المرقشة الزاهية الألوان"وعليه، وصف بْهچَڤَتَ پورانَ ." مسيحياً مؤمناً ومخلصاً"

لـ طعيم من الرواية القديمة ي ترسخت لديهم بالتلقيح والتتوأعيدت على مسامع الهنود ال"الهند  إلى اجيل المسيحية التي وردتنالأ
سبق تتاريخ عبادة كْْرِشْنَ ن وبالطبع فقد انتفت هذه النظرية وافتضحت لأ".  الذي كان بمثابة أبولو اليونان)كْْرِشْنَأحد اسماء (ڤَ كِشَ

 . ولادة السيد المسيح بعدة قرون
الهند  إلى دن ورحلاحد اشهر عالم سنسكريتي في زمانه، حيث تلقى ثقافته في لن):"١٨٦٠-١٧٨٦عام (وصف ايتش ايتش ويلسون 

-١٨١١ما بين (چال سيوية لمقاطعة البنوما لبث أن اصبح امين سر الجمعية الآ. ملتحقاً بقسم الخدمات الطبية لشركة الهند الشرقية
سنسكريتي ثم اصبح استاذ اللغة السنسكريتية في جامعة اوكسفورد عام -ة دون نشر قاموس انكليزي خدماته الطبيلْحُولم تَ) ١٨٣٣
 وتتضمن كتاباته ١٨٣٧ ومديراً للجمعية الاسيوية الملكية عام ١٨٣٦ وأضحى المشرف على مكتبة الحكومة الهندية عام ١٨٣٣

كما ساعد ميل في كتاب . .دَ وغيرهاڤِچْ ظمة الدينية والفلسفية للهندوسية و رِنالأومحاضرات عن  نَپورادراسات حول ڤيشْنو 
كما نادى البريطانيين بالتوقف عن حملاتهم لإرغام الهنود على التخلي عن . م للآداب الشرقيةوحرر عدداً من التراج" تاريخ الهند"

ومع ذلك، فقد . وكان يبدو بطلاً ازاء المبشرين بنظر الهنود لأنه يدعو للمحافظة على الأفكار الـڤِدية. تقاليدهم وطقوسهم الدينية
-٧٩ أن يسلك سبيل الدفاع عن التربية الـڤِدية نجد في المجلد الثاني الصفحة يصيبنا بعض الذعر اذا ما تلمسنا دوافعه التي تدعوه

 : ما يليWorks من كتابه ٨٠
ليكم، تدركون أن الدين الهندوسي ليس نظاماً متزناً ومترابطاً على الاطلاق، بل مركب ومتنافر  امن التقرير العام الذي أرسل"

وعدا بضعة نصوص قديمة، فإنها اضافات لاحقة واسعة غير شرعية وتتصف . ومؤلف من عناصر متباينة يغلب عليها التناقض
 غالبية الشعب، ذلك أن معتقداتهم قائمة على الجهل، وما لم نهدم البنية التحتية، هداية من العبث محاولة. بالطبيعة الشريرة والمخزية

 ". فإن البنية الفوقية سوف تبقى على الرغم من سخفها وعفونتها
لسون في النهاية أن الثقافة المسيحية ينبغي أن تحل محل الثقافة الـڤِدية، واعتقد اعتقاداً جازماً أن المعرفة الكاملة وشعر وي

وفي اسلوب المحافظة على التراث بصورة ملطفة بدا وكأنه صدى لشركة . بالأعراف والتقاليد الهندية ستساعده على قلب المفاهيم
ليق الذكي ع، فكتب التبسهولة وكان يدرك أن الشعب الهندي لن يتخلى عن تراثه التقليدي). م البلادالتي كانت تحك(الهند الشرقية 

ى  الأولچورو في الدرجة على -تكال على المراجع العليا الاضرورة إلى  كلياًنيةتنزع التربية الـبْرَهْمَ:"كتابالتالي في نفس ال
نه يلوذ  اقحام فكره الشخصي؛ ام على الحفظ الغيبي دون أن يتجرأ علىل المتعمَنَبْراهْيعتمد الـ. وعلى الكتب في الدرجة الثانية

هي كتابات بشر، وعادية الـڤِدَزْ قتناعه أن  اير للغايةسمن الع. بالذاكرة، ويستشهد بالنصوص على نحو غير محدود وبثقة عمياء
طالما أن له أذناً تسمع  مراجعه إلى يلجأو. حترام الارَ لا تستأهلت حديثة العهد وغير شرعية، أو حتى أن التَنْتْناپوراالـللغاية، وأن 

 ".ذاً عرض مراجعه على أنها تافهة امن المهم. قناع الاالمراجع دون المنطق وتسمع املاء حكيم مشهور دون عوامل
لمذاهب النظر وعلى الأخص اولئك بالنسبة ". عناداً وإصراراً في تشبثهم بمعتقداتهم"وحذر ويلسون أن أتباع الـڤِدَزْ قد يظهرون 
وكان يأمل عن طريق الجهد المتواصل والمستلهم، أن سيف الحق المسيحي سوف ". الذين يتأملون في الطبيعة وحالة النفس البشرية



تنمية قام بإلقاء سلسلة محاضرات عامة لتحسين وو". في الفكر الـڤِدي" يظهر التضليل والمنطق المغلوط للنظام المعقول ظاهرياً
وكان يقصد من وراء هذه المحاضرات . ستاذية للتربية السنسكريتية في جامعة اوكسفود الأبصفته أول من تسلم كرسيقضيته 

 ".  جنية استرليني جائزة للطلاب المرشحين لتقديم أفضل نقد بل دحض ينقض نمط الديانة الهندية ونظامها٢٠٠تخصيص مبلغ "
ات من هذا القبيل، وتشمل اسلوباً مفصلاً لإستغلال نفسية البيئة الـڤِدية، وذلك بإصطناع علاقة وكانت مؤلفات ويلسن مليئة بعبار
پي آر سيركن اثباتات مدعومة بوثائق نحيازه وتعصبه، وقدمت مؤخراً ناتالي  اأما اليوم فقد ظهر. زائفة بين المريد وسيده الروحي

ى أن عن توفوا، وادّي معظم مؤلفاته الهامة كانت مخطوطات مؤلفنحيث أ: لتأليف اهإنتحالبالمؤهلات العلمية الزائفة وتدين ويلسن 
 . "كتب تحليلاً عن الـپورانات، دون أن يقوم بقراءتها:"اعمالهم تعود له، وكذلك الأعمال الكتابية دون أن يقوم بإبحاثها كما يذكر

 شَپَدِ تعلم السنسكريتية وترجم هيتوُ.چاو وتعلم في ليبزبيولد في ديس) ١٩٠٠-١٨٢٣(وثمة مستهند رائد شهير هو أف ماكس موليّر 
دَ، وأقام في اوكسفورد حيث وضع العديد من ڤِچْ وقد انتدبته شركة الهند الشرقية لترجمة رِ. ١٨٤٦انكلترا عام  إلى قبل عودته

ه التي جاءت في اثنين وخمسين مجلداً ة أعماللواشتهر موليّر لسلس. المؤلفات عن الميثولوجيا وعلم الأساطير وعن الدين المقارن
 .١٨٧٥عن الكتب المقدسة للشرقيين، وقد تفرغ للتحرير عام 

ليهما القديس  ااصبحت الهند أكثر استعداداً لتقبل المسيحية، من روما واليونان عندما وفد:"صديق له إلى  كتب موليّر١٨٧٦وفي عام 
أود "وأن ما يفضله في هذا الظرف . ر، لأن ذلك سيجعل منه عالة على الحكومةالهند كمبش إلى وأضاف بأنه لا يود الذهاب". بولس

ذا ما كنت أصلح اأن اعيش لفترة عشر سنوات في هدوء تام وأن أتعلم لغة القوم، وأن اسعى لإيجاد اصدقاء، ومن ثم سوف أرى 
 ". ق لإدخال التعاليم المسيحية اليسيرةللقيام بدور ما للإطاحة بالطبقة الشريرة القديمة للكهنة الهنود، وتمهيد الطري

وأمن أن الحضارات الآرية قد ساهمت في تطوير المسيحية " خرافة"و" كاسطورة آرية"الفلسفة الـڤِدية  إلى وقد ينظر موليّر
".  لمسيحية اقتعلم تدريجي، قبل أن يحين الآوان ليتقبل الحقائ إلى يبدو من التاريخ أن الجنس البشري ككل احتاج.. "وساعدتها

 ". أن الديانات القديمة في العالم ربما ساهمت في التمهيد والتحضير لتقبل السيد المسيح، وذلك لكثرة اخطائها:"واستطرد موليّر قائلا
الذي ولد في مومباي وأنهى ) ١٨٩٩-١٨٦٩(أما خليفة ويلسون على مقعد بودين في جامعة اوكسفورد فكان السير مونيّر وليامس 

، ألقى ١٨٧٠وعند تعيينه كاستاذ للسنسكريتية في اكسفورد، عام . ي كلية شركة الهند الشرقية ثم قام بالتدريس فيهادراسته ف
كما كتب مونيّر وليامس أيضاً كتاباً ". دراسة السنسكريتية وعلاقتها بالأعمال التبشيرية في الهند"محاضرة مفتتحاً دراساته بعنوان 

وهو معروف لدى طلاب القرن العشرين من . نشرته وقامت بتوزيعه جمعية انماء المعرفة المسيحيةوقد ) ١٨٩٤(اسماه الهندوسية 
لإيجاد مؤسسة في اكسفورد لنشر " عاماً ٢٥كما أنه خصص . كليزي الذي وضعهن الا-المستهندين بفضل القاموس السنسكريتي

 ولم يوافق مونير وليامس ١٨٩٦لمؤسسة الهندية الرسمية عام ونجح في افتتاح ا. الأسفار الـڤِديةالمعلومات وبثها حول التراث و
 : الـڤِدية مهدت وحضرت لتقبل المسيحية بل كتبالـشاسْتْرَعلى رأي ميليّر القائل أن 

سجام مع بعض النظريات العلمية حول ن الاليس ثمة من شك أنه من الخطإ الجسيم ارغام الكتب المقدسة لدى غير المسيحيين على"
تجاه  الاوأن الكتب المقدسة غير المسيحية هي سبل في. جيل المسيحي هو نتاج التطور الدينين الاأن إلى  ومن ثم التنويهالتطور،
 ". كلها تبدأ بوميض من النور الحقيقي، وتنتهي في حندس من الظلام. الخاطئ

وجوب الحاجة الماسة لدراسة بنعة بصورة جازمة يبدو لي أن الهيئات التبشيرية التي تعود لنا مقت:"واستطرد مونير في نفس الكتاب
كيف يمكن لجيش من الفاتحين . هذه الأعمال الفكرية، وأن تكون على اطلاع تام بالمذاهب الزائفة التي يتوجب عليهم محاربتها

يل بطاريات الغزاة أن يفوز بأي حظ من النجاح في أرض العدو دون أن يلم بموقع عدوه وقوة قلاعه ودون معرفة بكيفية تحو
 ". المدافع التي بفضلها يهزم العدو

چ، وتعلم في بون بألمانيا، حيث درس چزبيرولد في كون) ١٨٧٢-١٨٢٠عام (ولدستكر چوثمة مستهند آخر من الأوائل هو ثيودور 
كريتية في جامعة لندن  نال تعيينه كاستاذ للغة السنس١٨٥٠وعقب استقراره في انكلترا عام . السنسكريتية والفلسفة واللغات الشرقية

كر عدداً من المؤلفات عن الأدب السنسكريتي، وأسس جمعية نشر النصوص چولدستكتب . وبقي بمنصبه هذا حتى وفاته
  الأدبقاموس الاعلام الهندي يصفه كمصدر يعتد به في. كما أسهم في عدد من الدراسات وأبحاث تتعلق بالهند. السنسكريتية

زدراء والإستخفاف  الاليهم اوالتي جلبت الـڤِديةد تحمل عبء الديانة قچولدستكر الشعب الهندي  واعتبر. الهندوسي القديم
أن وسائل مقاتلة ذاك العدو سهلة يسيرة ":چولدستكر يكتبومضى . ولذا، اقترح اعادة تعليمهم وفقاً للقيم الاوروبية". والسخرية

حمل " كتابات مستوحاة من الهندوسية:"ففي مؤلفه". لقديم على نحو صائبوهي تلقين الجيل النامي في أدبه ا:"ومنيعة بوقت واحد
الجيل الجديد من اتباع الـڤِدَزْ أنه قد تمكن  إلى  وكان يهدف من جراء ذلك أن يستعرض.الأسفار الـڤِديةچولد ستكر على صلاحية 
عتناق القيم الاوروبية وبالتالي  اخصصه عن طريقبادة كتبهم المقدسة، وأنه يقتضي عليهم تقدير ت ابفذلكته العلمية وحذلقته من

 .تطوير سلوكهم



يحسن بالطالب أن يتذكر وعلى أية حال، . الأسفار الـڤِديةمما يرثى له، أن منطق الطائفية قد تراكمت سحبه في بداية دراسات 
 .ات أو تحاليل المستهندين الأوائلعند قراءة نظريالانحياز الكامن وراء الأبحاث اللامعة 

 تأثيرهم على الدراسات الحديثة
وفي الواقع، عندما . " أو يتنكر لمقوماتهاالأسفار الـڤِديةلأفضل من يدحض "لم تعد قطعاً دوائر الكلية السنسكريتية تمنح جوائز 

اصدقاء "و" لغرباءبالمتعاطفين ا"يجد أن المؤلفين يصفون أنفسهم ، سيتناول المرء نماذج من المكتب الشائعة اليوم لعلماء الـڤِدَزْ
 ".المعجبين بتقاليد التسامح في الدين الـڤِدي"و" الهند

نجد أن و. وليس أقل من أن نذكر أن الأطروحات الرئيسة لبعض المستهندين من المبشرين ما زالت توقر بمثابة حقائق عالية
حسب ما يكتب لمجرد كونهم رواداً،  الـشاسْتْرَوليامس، وموليّر وغيرهم قد خلفوا انطباعاً دائماً حول كيفية وجوب دراسة -مونيّر

اسس اعادة بنية ماضي الهند قد وضعت بواسطة أساتذة كلاسيكيين بارزين ذوي صبغة معينة بما في ذلك السير :"ثيودور دى بَري
 . "الذين لهم فضل كبير.. وليامس جونز، جيمس برنسب، كول بروك، وويلسون

ادراً ما يكونون من المبشرين، ومع ذلك فاغلبهم من ناحية أكاديمية يقرون ضمناً ويوقرون ساتذة العصريين للـڤِدَزْ ن الأان
 بمزيج من عدم التناسق والإتزان في  الـڤِديةالأسفارومثال على ذلك، فقد صور الباحثون السابقون . استنتاجات المستهندين الأوائل

 .النصوص
بعد افناء عمري بدراسة الكتب الـڤِدية أراني مضطراً أن :"٣٥-٣٤.  صديني كتاب الفكر الوليامس في-فقد كتب السير مونيّر

انها تبدأ بالكثير من الوعود وشرارات من بريق الحق والنور، ومن وقت لآخر بأفكار سامية حول . اعرب عن رأيي علناً فيها
 ". الفساد والشوائب المحزنة إلى مصدر الحقائق ولكنها تنتهي

وقد علق .  الـڤِديةالـشاسْتْرَمع العلم أن أئمة الـڤِدَزْ يعتبرونها جزء من " الـپورانات"أسلافهم يحطون من قيمة إن الباحثين اليوم ك
ولكنه " صيغة وشكل أنقى" إلى أن موليّر حاول أن يغير العقيدة الـڤِدية:"Scholar Extraordinaryمؤخراً عالم باحث في كتاب 

، فما زال قائماً ...وسية الذي يمثل نقيضه بين صورتها الـڤِدية وما يسمى بالصورة الـپورانيةمفهومه حول تاريخ الهند"أما . فشل
 ". في صورة معدلة

ذلك، فإن العديد من الباحثين اليوم ما برحوا يدرسون الـڤِدَزْ على انها بالضرورة خرافات دينية وأن الـپورانات لا  إلى وبالإضافة
  الـڤِديةالأسفار من أن –وبكلام آخر، دحض الباحثون وانكروا ما أكده المعلمون الروحيون . ديةتتوافق حتى مع الخرافات الـڤِ

لكن حيث ان الـپورانات هي التي تثبت التوحيد بالحجة . تشكل وحدة متوافقة ومتكاملة، وأن الـپورانات تتبوأ المنزلة العليا
 . من الصورة الـڤِدية للحق المطلقوالبرهان، فإذا ما ألغيناها فإنما نكون قد ألغينا جزءاً

  ينقصها الوضوح والخلاصة الـڤِديةالأسفاروبالطبع، فإن العديد من الطلاب في هذه الأيام، كما نود أن نتوقع، يعتقدون أن 
خلود ليس سوى وأن ال. وغالباً ما يسمع الطالب في بداية دراسته للهنديات، أن المراجع الـڤِدية غامضة مبهمة أو مريبة. يجازيةالا

 .رغبة في الوجود الأزلي الذاتي، وأن االله والملائكة لست سوى اساطير بحد ذاتها
 من مجلده الأول من كتابه أن ٢٦. وقد كتب موريس وينترنيتز في ص.  دِڤََ لا يرد ذكره غالباًڤْيۤاسَان مؤلف ومصنف الـڤِدَزْ، 

 أن معوذلك ". يانا يرد اسم عراف خرافي من الأزمنة البدائية ليسمى مؤلفاًحنه أ غير معروفة لدينا، وأ الـڤِديةالأسفاراسماء مؤلفي 
 مونيپَراشَرَ ڤاتيّ زوجة تْيا دِڤََ في رحم سَڤْيۤاسَومن ثم ظهر ":الأسفار دِڤََ هو المؤلف الحقيقي لهذه ڤْيۤاسَالدليل الـڤِدي يجزم أن 

تب ونترنيتز اومع ذلك، يعلق الك". فروع متعددة وأغصان فرعية إلى  الواحدة، وهو الذي قسم الـڤِدَزْ عشر الله،ةالسابعنزلة في ال
؛ )العصر الحالي( وكان في مطلع عصر الحديد مَهابْهارَتَ نفسه هو الذي صنف الـڤِدَزْ، ووضع ڤْيۤاسَأن .. رثوذكس الأيعتقد:"هذا

 ڤْيۤاسَ من قبل تصنيفهاوهكذا يرفض ونترينتز احتمال ". ذات بالڤيشْنو الثماني عشرة، وأنه صورة الله المجيد الـپوراناتوهو مؤلف 
فمن المحتم انه لم ) ڤَتارَأ( دِڤََ بمثابة تجل ڤْيۤاسَ تعتبر الـپوراناته ما دامت ندِڤََ، ويتابع لمناقشة مؤلفين آخرين محتملين مدعياً بأ

 .يوجد
ينبغي ان يدرك . لمجرد انها متعالية أي سماوية" اسطورية"وعلى هذا النحو، فإن الشخصيات والنصوص الـڤِدية تصبح مريبة بل 

. خيرة تشرح ذلك العالم المتعالي، وان رفض بياناتها على هذا الأساس هو في الواقع هزيمة ذاتية الأطلاب الـڤِدَزْ بوضوح أن هذه
الفساد والرجاسات التي "فستكون خليطاً من يتعين على المرء أن يقارب الـڤِدَزْ بعقل مفتوح وليترك الـڤِدَزْ تتكلم عن نفسها وإلا 

 ".تستدعي الرثاء
يضاح عن سبب تغليب  اوما برح الكثير من الباحثين في هذه الأيام، يقللون من الوجودية والصلاحية الروحية للـڤِدَزْ وغالباً دونما

 ).شَبْدَ(المعرفة التجريبية على المعرفة الروحية 



يام، وقد ورثوا من تحيز المستهندين الأوائل ما ورثوه، وإن  الأالمضي بلطافة لكن بثبات، هذه إلى على هذا النحو، يعمد المستهندون
 .، فإنه يصب في قناة واحدة"تجريبياً"بل أصبح " إنجيلياً"يكن تحيزهم الأخير لم يعد 

الأسفار لقاء نظرة جديدة على  اأن يحاولمع كل التقدير للجهود الجديرة بالثناء التي يبذلها التجريبيون، فإننا نقترح على الطالب 
 الأصلية، وإلى الـشاسْتْرَالمصادر الأولية،  إلى  في العودة الـڤِديةالأسفارسوف يستفيد طالب  .، من خلال الـڤِدَزْ نفسهاالـڤِدية

ذا النحو، ودون فكر مسبق أو وعلى ه.  بوضع تراث المستهندين البريطانيين الأوائل جانباً ولو بصورة مؤقتةشروحات أئمة الـڤِدَزْ
 .تعصب ما، سوف يتسنى للطالب أن يقدر بشكل أفضل، ما تعرضه الـڤِدَزْ من معرفة متعددة الوجوه ملتئمة ملازمة
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